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مماوي بن الي سقيان 


تعودنا أن.نضع لكل رواية تكتبها هبد » هو بيان واضح لكل مايحي» 
بقده من المؤضوع الروائي . 
هلين من الوأي أن ننتقل في البحث التاريخي الروائى > الى للعصر الأموي 
دون أن نصف لك بوضوح وجلاء معاوية بن أي سفبان » هذا الرجل العظيم 
الياهية الذي وضع الحجر الأزل في بناية الدولةٍ الكبرى » دولة دمشقى . 
'. أجل » لقد ذدكرة في الرواية السابقة شيئا عن معاوية » ومر” في الروايات 
الني تقدمتهبا » وصف قريش » قريش التي أنجبت رجالاً سادوا الششرق > ونقاوا 
اليه مدنيات الشعوب وأطلقوا أعنة خيلهم الى الغرب. > بريدون أن يخفق العم 
العربى » في فضائه . 
ولكن . . . قد يخونك الذهن وتضيم » في كل ما قرأت » فخير لنا ولك» 
أنها القارىء العزيز » أن نرسل اليك هذا البيان » ليسهل الرجوع اليه في 
قراءة فتاة الشام . 
قريش 
أشهر بطون قريش » بنو هاشم وبنو عبد شمس » ويتلاقى نسبها معا » في 
عبد مناف بن قصي »© الذي وصفنا حياته الخاصة والعامة »© في روايته 
حسناء الححاز . ش 
والني العظيم من بني هاشم » هو ابن عبد الله بن عبد المطلب »بن هائم » بن 
عبد مناف »> وبنو أمية من عبد مس »> منهم أبو سفيان بن حرب » عدو الني 


5 


قبل إسلامه » وابنه معاوية مؤسس دولة الشام وعثمان بن عفان » ومرواتك بن 
الحم » وغير هؤلاء . 

تمعاوية إذن > ابن ألي سفيان » بن حرب »> بن أممة الأكبر » بن عبد ثمس » 
ابن عبد مناف . 

وكان أبو سفيان كبيراً في قريش > عظيا في مكة » له المنزلة العاليا في 
العشيرة والرأي الحترم » وعنده المال الكثير يحرج به الى الشام والبلقاء وحوران 
تحارته ووفر ماله . 

على انه كان حمل في صدره عداوة لبني عمه بني هاشم » كا كان بنو هاشم 
حملون بي الصدور عداوة لبني عمبم بني امبة . 

ولكن أبا سفيان ل يخلق هذه العداوة » بل خلقها جده أمبة » بعد موت 
عبد مناف ومر الزمان وهي تشتد » وحب اانفوذ والسلطان » يزيد النار 
ذ_ما وسعيرا . 

نعم إن الحسد الذي تغلل في صدر أمبة بن عبد شمس هو الذي خلق العداوة 
القاتلة » بين البيتين الحكبيرين في قريش »> وقام بنوه وأحفاده بعده » يمخوضون 
يحرها الزاخر » ويقذفون بأنفسهم الى الأعماق . 

كان أمر السقاية والرفادة في الكعبة قد انتبى الى عبد مناف » بن قصي . 

فاما مات عبد مناف ٠‏ انتهى أمرهما الى ولده هاشم وأمية » ابن اخيه عبد 
شمس » ينظر الى هذه الولاية بعبنين تنقد فبها| النار . 

كان هاشم يطعم الناس » كا كانيطعمهم أبوه » ؤقد ذهب له في رياسته ذكر» 
ملا الحجاز » وتحدثت به جزيرة العرب . 

فخطر لأمية أن يسابقه » وأوحى اله حسده أن يطعم العرب » عند 
الكمبة » ما لا يطعمهم هائم مثله . 

ولحكنه جز عن ذلك » فكان عجزه سببا للاستخفاف به ثم انتبى الامر 
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بينها الى المنافرة » أي التتفاخر « وانما سميت متافرة لأنهم كانوا يقولون اذا 
كنافروا : أينا أعر تفراً » . 

غير أن هاثما كره أن ينافر ابن أخيه » فأكرهته قريش على ذلك > ففعل » 
ونافره على خمسين ناقة » وعلى أن يترك المغلوب مكة عشرين سنة ..! 

وجعلا الكاهن الخزاعي حك بينها » فا لبث هذا الكاهن حتى قضى هاعم » 
وغلب أفية . ٌْ 

فأخذ هاشم الإبل فنحرها وجعلها طعاماً للناس > وكان الحم يقضي على ابن 
أتميه بالجلا: عن مكة » عشرين عاما يما مر » فجلا وأقام بالشام أعوامهالعشرين 
وهو يحمل ذلك البفض الغريب في قلبه . 

ل 

تلك هي العداوة التي علقت آثارها في تفوس الأمويين » منذ ذلك الزمن » 
زفي الندارة الأول الي تغات بن الحثت :* 

فلما أظبر الني دعوته » وتلألأت أنوار تعاليمه في فضاء الحجاز » خطر لأبي 
شان هر ساب الكان الم كن رالتخاو» الراسسة + أن عافن باللمهارة + 
وينفخ في صدور جماعته من قريش »> روح الدفاع عن أصنام الكعبة » التي هي 
ا 

ولعله كان يخاف أن تسقط هذه الأصنام » وتتراجع وفود القوم عن مكة » 
ويبطل الح" » وفي ذلك ما فيه من بوار تجارته التي جعلته من صف الأغنياء . 

أضف الى ذلك خوفه من أن يحجب نفوذ بني هاشم » نفوذ بني أمية »> 
ويستآئر الماثميون بالسلطان . 

وأبو سفيان قوي” في مكة كما رأيت > وخلفه طائفة من وجوه قريش > هم 
أصحاب مال وأصحاب سيف . 

فتصدوا للنبي » ثم حاربوه حرباً آثروا معها ا موت على الحياة في ظل بني 
هاشم » وم تزل هذه الحرب قائمة بين الفريقين » حتى فتحت مكة » وقد قرأت 
أخبار هنما الفتح في رواية » هند والمنذر . 


نشأة معاوية 

ولااسماوية ل اللبنة التامتة ير قبل الهحرة » وأمه هند بنت عتبة » بن 
ربيعة بن عبد مس . 

ونشأ كما ينشأ أبناء النبلاء » عباد الأصنام » في ظل قوم هم سادة المحجاز 
وحراس البيت الحرام » وقد شهر السيف في وجه النبي العظيم » كنا سهره أبوه 
حت أسم أبو سفيانوبنوه » عام الفتح > وفيهم معاوية » وهو فيالسادسة والعششرين. 

وكانت أمه هند امرأة ذات صلابة وشد » وقد أسم زوجها وبنوه > قبل أن 
تعرف الإسلام وقبل أن تدخل فيه . 

فاما أقبل أبو سفيان » يدعو الناس في مكة الى الاسلام » كان يقول :يامعشر 
قريش » هذا مد قد جاءم بما لا قبل لك به نمن دخل دار أبي سفيان فهو من . 

وسمعت زوجته هند ما يقول > فأمسكتللمته ورفمت صوببا قائلة : اقتلوا 
الخميث الدنس الذي لاخير فيه »اقتلوا الشيخ الأحمى . .هلا قاتلتم ودافعتمعن أنفسم 
وبلادكم .وهذا معناه أن معاوية ورث من أمه شيئا من عزتها » وعزعتها الثابتة . 

وقرب الني معاوية اليه » بعد إسلامه » حتى تولى الكتاية بين يديه » وجاء 
في « السيرة الحلبية » أن معاوية مع زيد بن ثابت » كانا يككتبان للنبي في الوحي 
وغيره » ليس لما عمل غير هذا . ٠‏ 

وبدأ معاوية منذ ذلك الحين يعالج السياسة ويبلو الزمان . 

واداو ا ما واسع الحم رحب الصدر »> يطمح الى المعالي حتى انه لم 

ومات النبي وقول أبر بكر » فبمث بقواد اليش لفتح الشام » ويزيد بن أن 
سفيان » شقيق معاوية » بين أولئك القواد . 

وسار معاوية مع أخيه » يشهد الوقائع ويبرز الى ساحات الحرب » ولككنه 
م يكن رجل حرب »> بل رجل سياسة ودهاء . 

ثم فتحت الشام » فخرج منها ابو عببهة بن الجراح بريد فتتح الساحل » 
واستخلف عليها بزيد بن أبي سفيان . 
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ويزيد بعبد الحمة صادق العقيدة » وقد رأى أن بعض مدن الساحل لم تخضع 
للاسلام فترك الشام غازيا ومعاوية ممه » وم يلبثا حتى فتحا صيدا وعرقة 
وجبيل وبيروت » ثم استرجع الروم بعض هذه المدن في آخر خلافة عر بن 
الخطاب وفجر خلافة عثمان » فغزاهم معاوية وأخضع مدتهم بالسيف . 

وظل يزيد أميراً على الشام حتى توفي في السنة العشرين » فاما بلغ عمر بن 
الخطاب خبر موته قال لأبي سفيان : أحسن الله عزاءك في بزيد . 

فقال : ومن ولست مكانه 9 - قال : أخاه معاوية . 

قال : وصلتك رحم يا أمير المؤمنين . 

على ان إمارة معاوية التي عبد البه عمر فبها لم تككن واسعة الآ رجاء » بل لم 
لكن تضم غرر مناينة دمدى وينض الصواحي. + 

وقد مرات أعوام أربعة في خلافة عمر » ومعاوية قانع بولايته راض ما قسم 
له الل » حتى انتقلت الخلافة | لى عثمان » ذلك الخليفة الذي رفع رجال بني أمية 
' الى مقاعد الحم » وأطلق أيدي أنسيائه في كل قطر . 

وقد كارن نصيب معاوية منه الشيء الكثير » فقد جعله واليا على بلاد الشام 
كلها » ساحلما وجبلها » يخرج منه غازيا عندما يشا » ويرجع عندما يشاء 
ويفعل ما نشاء . 

وقد رأيت في الرواية السابقة » ما فعله أهل الكوفة والبصرة ومصر مع 
عثيان » ولمست ببدك ذلك الفضب الذي تأججت ثره في الصدور . 

وكان معاوية في الشام » يعرف كل شيء » ورجاله في المدينة يحملورى اليه 
أخبار القائمين بالثورة » الراغبين في إصلاح الحال . 

فاما رأى ان الأمر قد اشتد » أتى المدينة ووضم يده بيد عثمان قائلا له : إن 
القوم طلاب فتنة »© وهم طائفة قلي لا يستطيعون أرن يحدثوا حدثاً في 
خلافة المسادين . 

ودعاه الى الات والشدة في الأمر . 

وبيدا هو في مجلسه »> دخل على وطلحةوالزبير » فخطب'فيهم معاوية وجعل 
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يقول : أنتم أصحاب رسول الله وخيرته من خلقه » وولاة أمر هذه الأمة 
لا يطمع فبه أخد غير » اخترتم صاحبك هذا عن غير غلبة ولا طمع » وقد 
كبر وولى عمره ولو انتظرتم به الهرم لكان قريباً. .وقد فشت مقالة خفتها عليم 
فا عتبتم فبه من شيء فبهذه يدي لك به » ولا تطمعوا الناس في أمركم فوالله إتف 
طمعوا فيه لا رأيتم منها أبدا إلا ادباراً . 

فعظم الآمر على على فقال : ما لك وهذا لا أم' لك . 

قال : دع أمي فانها ليست يشر" أمباتكم قد أسامت وبايعت النبي وأجبني 
عما أقول لك . . 

فقال عثمان : صدق ابن أخي أنا أخبرك عني وعماوليت » وجعل يعتذر . 

ثم أرضاهم فخرجوا » وبقي معاوية » فقال عثمان : 

اخرج معي الى الشام فأهلها على الطاعة . 

ولعله كان يريد ان يمل دمشى دارا للخلافة في ذلك المين » فنكون عثمان 
آلة في يده » ويوصي له بالخلافة قبل أن يموت > ولكن عثان لم برض . 

ثم قتل عؤان » وبايع القوم عليا في المدينة » أما هو فم يبايعه كنا رأيت » بل 
علق قميص عتان الملطخ بدمه في منير دمشى » وعلق معه أصابع زوجته نائلة 
وجعل بوغر الصدور » وبدعو الناس الى الطلب يدم الخليفة القنبل قائلآ : 

قاتل خلفتم هو علي !.. 

وجاء عمر بن العاص الداهية الآخر » يعرض على معاوية سيفه ويطلب البهأن 
يوليه أمر مصر إذا سلب علي خلافته واستقام له الآمر . 

ثم كانت واقعة صفين وأمر التحكم » وفتح عمرو بن العاص بعد ذلك مصر 
وقتل أميرها جمد بن أبي بكر » ثم قتل على » وبويع الحسن » وانتهى الأمر 
بأن تخلى الخليفة الحاثئمي » عن العرش » للأمير الأموي ... 

وأمسى معاوية بعد ذلك » خليفة المسامين وحده » لا ينازعه الخلافة أحد 
ولا تحسر أيدي الأمراء على ان تمند الى عرشه > وكان يعم ان بين بني هاشم رجالاً 
تطمع الآمة في ان توليهم الآمر أعظمهم مقاما وأرفعهم شأنا الحسين بن علي . 


يزيد بن معاوية 

كان لمعاوية بنون ثلاثة : عبد الرحمن > ويزيد » وعبد الله » وقد مات عبد 
الرحمن وهو صغير . 

وأم يزيد ميسون بنت بهدل > بن حنيف الكلبق ويهدل ابوها » زعم عشيرته 
وسيدها » وصاحب الرأي الاول بين عشائر العرب النازلة في القطر الشامي . 

وكانت كلب » عشيرةميسون » عشيرة نصرانية » وقد دخلت فالاسلام بعد 
فتح الشام » ومشى سيدها في سديل النفوذ والجاه » مشي الرجل الجبار لا يبالي 
بالأخطار حتى أمسى » وامسى قومه ع من المقربين الى امراء الشام » ثم الى 
بلاط معاوية » يتناولون عطاءهم من المال 4 في كل عام . 

ومعاوية اذا تزوج ميسون »> فزواجه سياسي » وأنه ليعلم » أية قبيلة من 
قبائل العرب » تستحق ان تصاهر سيد بني امية الاكبر » الذي بمشي بخطى 
واسعة الى العرئن:. 1 

وكل ابتسامة » من ابتسامات معاوية » تعود الى السياسة فهو يستوحي 
سياسته اذا خطب .. ويستوحي دهاءه اذا بذل الال .. ويستعين بالحلم على. 
قضاء الأغراض .. 

والمؤرخون » من المستشرقين والعرب » يقولون : إن الخليفة الأموي الاول 
اعظم سيامي في العرب » ول يقم في زمانه رجل أبعد نظراً وأكثر دهاء منه . 

نظر الى ولده عبد الله فاذا.هو أحمق لارأي له » فحول نظره الىحزيد كالملك 
ينظر الى ولي عبده؛ وأعطاه من عاطفته وحيه وإحساسه مام يعطه سوأه منبنيه. 

وهو في ذلك يعده لاملك...لخلافة الاملام » للجلوس على عرش الامبراطورية 
العربية بعده » نعم لم تكن الخلافة قبل معاوية إرثا لأبناء الخليفة واحفاده » 
بل كانت انتخاباً كما رأيت . 

يوت الخليفة فينظر رجال الشورى في امر الرجل الذي يولون ثم يعمدون 
الى المبايعة دون ان يكون لابناء الخلفاء فضل في ذلك على الآخرين . ' 

ولكن معاوية لم يشأ - بعد ان تخلى الحسن بن علي عن الخلافة واستقام له 


١ 
. الأمر - إلا ان يخلم الثوب القديم ويجعل الملك إرثاً لبنيه‎ 

وكانت هذه الفكرة مّلاً ذهنه واحساسه ؛ وعلى اساسها الذي تكتنفه 
الأخطار أراد أن ينشأ ولي العبد » وكان يمهد لما وهو على سرير الملك » ويعالج 
امرها بالحكة والحيلة والدهاء » ويبيء لما الزمان الصالح لمتشرها في الاسلام . 

وانها لفكرة جريئة في ذلك الجو المكفبر .. في ذلك العبد المضطربالفياض 
بالفتنة والثورة والنزاع » وليس غريباً ان يعد معاوية عدته للحادثات يل لويكن 
من الغريب ان يفكر الموم في امر لا يتم له او لذريته إلا بعد جيل ! 

فكر في الخلافة » والنبي حي > وكات يحم بالعرش وهو في ربيع العمر ثم 
برز الى الساحة يحاهد جهاد الجبابرة حتى بلغ الغانة . 

وهو القائل لقومه : ها زلت اطمع بالخلافة مذ قال لي رسول الله : إن 
ولبت فأحسن . 

فلا تستغرب ايها القارىء » اذا رأيت معاوية » وهو على العرش » حاول ان 
بخضع الزمان لإرادته » وسياسته الناعمة .. التي ليس ها حد . 

ولا تستغرب اذا رأيت هذا الزمان خاضعاً لمشيثته وعوتا له ! 

© 

كان بزيد في الخامسة عشرة من العمر » عندما انتبى امر الخلافة الى اببه . 

وكان معاوية > قد بعث به الى اخواله بني كلب » وهم في تدمر لبنشأ في 
البادية » كما ينشأ معظم فتبان العرب أبناء الشرف والمجد . 

ويخلوا الجو في المادية » لا ولك الفتيان عشاق المرح واللبو » الذين لا يطب 
هم عيش » إلا اذا تَرغوا في اللذة » بين زقاق الخمر > وبزيد من هؤلاء . 

تعشق البداوة وهو صغير » البداوة الحرة الضاحكة الطليقة من كل قبد » لا 
المداوة القاسية » التى تغمرها الصلابة والجفاف . 

وأحب الصيد والششراب .. والعبث من جميع نواحيه » واشتار له في شبابه ‏ 
وهو في دمشقى > إخوان مودة وصفاء » يجالسونه على شرأبه » ويسمعو: معه 
شعر جرير والأخطل » وغناء المفنين , 


ون 


على ان معاوية » استطاع ان يقرأ نفس ولده » الراجع من البادية » ويامس 
عاطفته ورغبته في حياة اللبو » فبذل في سبمل تعلممه. جبده كله » واختار » من 
اجل هذه الغاية » نخبة من العاماء والفقباء يعامون الامير الصغير الشعر والقرآآرف 
والحديث وعلوم ذلك الزمان . 

ثم جعل يدعوه إلى محلسه. » ويحدث وجوه دولته » وقواد جيشه > بأمور 
الادارة والسياسة » والحرب » وهو حاضر » ثم يحدثه إذا خرجوا » بأسرار 
الحم وقبادة الشعب > ويصف له رجال بنيهائم > وبني أمية » وأخلاق الوزراء 
والولاة والمقربين لا ينسى احدآ كأن بين يديه كتاباً يقرأ صفحاته .. 

فاذا اتتبى من هذا » ممى له أعداءه وتحبيه: واحدا بعد واحد وحذتزه من 
دعاة السوء الذين يعكرون الماء » ومن اولك المرائين الكذبة الذين يحثون على 
الركب عند قدمي الخليفة طمعا بغاية من الغايات . 

وبعد هذا الدرس السيامي الذي يقوم به كل يوم » يعمد الى بذل النصح » 
ويدل ولده على العبوب الت تنال من كرامة ولي العبد وتذهب بهمبة الملك . 

ويزيد يصغي الى أبيه وفتع له » ولككنه إذا خرج » ذكر إخوانه .. وتمشى 
حب اللبو في دمه » فبترك دمشق » مستخفياً عن عبني أببه » في دير موران ©» 
ولعله في الغوط.ة او في طبرية » من فلسطين » او في حوارين بالقرب من مص 
ليقفي هو وإخوانه وشعراؤه شهراً أو بعض الشهر ثم يعود . 

ويعود معاوية الى النصح باللين والرفق وهو يرى ان ولي عبده لإا يستطيع ان 
يظبر بالمظبر الذي بريده له . 

وحتبب جيارية اناغرج وله عن ومفق عننا بطت :2 الرم و صرق ان 
عبثه وهو بعبد عنها لا تراه العبون . 

وكات الوالد البار » الذي لم يساعده القدر في ترببة ولي عبده كا يشاء وكما 
تفضي سياسة الملك » يقول من يسأله عن يزيد إذا غاب : 

انه يشهد سباق الخيل عند مص . 

وبزيد المولع بالسباق » هو الذي أنشأ للخيل عند حمص ميداناً تتسابق فبه. 
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تلك هي ناحية خاصة من حماة يزيد » أضف البها شيثاً من الشدة يضعبا 
في الموضم الذي يضم أبوه حامه فبه » ولو كان هو صاح بالسلطان في أيام فعاو 
لكان بعبداً عن الرفق بقدر ما كان معاوية قريباً منه . 

ولككن إذا نظرت الى يزيد من الناحية العامة » رأيته كريما جواداً » يبذل 
المال في سببل ملكه بدون حساب » والبذل لون ساحر من ألوان السياسة . . . 
ورأيته أديبا يحب العلماء ويؤثر الشعراء » وشديد تغلب شدته لينه » في جميع 
مواقفه العامة والخاصة وقد تكون هذه الشدة قطعة من خشونة البادية .. ولعلبا 
هي التي أملت عليه ان يكون بطاشاً بدون دهاء . 

يقول صاحب الأغاني : كان يزيد أول من سن الملاهي من الخلفاء » وآوى 
المغنين » وأظبر الفتك وشرب الخر » وكان ينادم عليها سرجون مولاه » 
والأخطل الشاعر . 


١ 

نحن الآن في السنة الثانية والاربعين » وقد خلا الجو لمعاوية كما رأيت . 

ولكنه رأى وهو السباسيالبعيد النظر أن هناك في الأقطار الاسلاميةالبعبدة 
عخور دالا حم ستاميع وحاي 1 ماشه وغ رمال إداره ورجان عفان 

أعظم هؤلاء الرجال خطراً زياد بن أببه » الذي اطلعت في رواية سابقة خبر 
امتناعه في فارس وحكاية بنيه الثلاثة الذين قتلهم في البصرة بسر بن الي أرطاة . 

وزياد منشيعة على » وعلى » رضي الله عنههو الذي بعث به الها قبل موته. 

والخليفة مثل معاوية لا يطيب له عيش إذا كان في أقالم دولته » رجالمثل 
زياد يترددون في الاستسلام اليه . 

وهل يستطيع زياد وهو الرجل المقم بفارس أن يعكر على معاوية صفو 
عيشه »> وهو سيد العربوداهيتها وصاحب السلطان الذي تنحني له ركاب الامراء. 

وأي رجل هو زياد بن أببه ؟ 
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هو رجل من الفولاذ » صلب الرأي قوي الشكيمة عسالم: بالسياسة له الارادة 
,الحديدية التي لا تلين والعزعة الثابتة التي لا تتراجع ولو صارعت الموت . 

وقد يغوص زياد هو وبنوه وأهل بيته في بحر من الدماء ولا يبالي وقد برى 
الخطر فاتحاً فاه فبقذف بنفسه الى لجته لا يتردد ولا مخاف ولا يطرف له جفن . 
ومعاوية في حفظ هيبته > ومد رواق سلطانه يحتاج الى مثل زياد ويبذل 
دهاءه كله في سييل اسوالته البه . 

اولس عاد » وه لمح مي براحي السراية > قاد يعسو 3 أرله مر 
ثم يلينوقد يلين ثم يقسو » وفو فيقسوته ولبنه > يعالجالا مر دون انيتعجل فنه. 
اهبتدازياد؟ قا قرات ت »> فأسممه زياد وهو في فارس مالا يحب . . وهم بسر 
ابن أبيأرطاة بقتل الاطفال الثلاثة » فنهاه معاوية عن ذلك يكتاب حمله اليه ابو 
بكرة » شقيق زياد لأمه ثم مر بعض الزمن » وزياد في فارس لا يرحل عنها ولا 
ببايع » وعيون أمير المؤمنين تحصي عليه أنفاسه » وأمير المؤمنين نفسه ينظر في 
أمر هذا الجفاء ويعد العدة له » وم يبق إلا ان يرسل آآخر سهم من سهام قسوته 
ثم يحيء دور اللين . 

فكتب الى المغيرة بن شعبة » وهو وال الكوفة » يأمره بأن يأقي البصرة 
وينظر في أموال زياد » وكان مال زياد مع عبد الرحمن بن أبي ببكرة والمغيرة 

يحب زياد ولا بريد ان يسليه ماله . 

فقال لعبد الرحمن : إن كان أبوك قد أساء الي" فقد أحسن عمك وهو يعني 
زياد » وكتب الى معاوية يقول له : لم أجد في يد عبد الرججن مالا يحل لي أخذه» 
فأجابه معاوية : عذب عبد الرحمن . 

. فأظبر الرجل أنه يعذبه ثم كتب : عذبته فم اصب شيئاً عنده . 

ورحل اللمغيرة الى الشام ومثل بين يدي معاوية : 

فقال له : وأين هو إذن مال زياد 29 - قال لا أعلٍ يا أمير المؤمنين . 
قال : لي سر أريد ان أبوح لكبه .2 -وماذلك9 

قال : ذكرت زاداً واعتصامه بفارس فل أنم ليلتي . 
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- وهل تخشاه يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : إنه داهية العمرب ومعه أموال فارس » وأنا أخاف ان يبايع رجلا .من 
أهل هذا البيت . 

قال أتأذن لى في الذهاب الى فارس 9 

حون تسم 5 - أدعوه الى الطاعة فقد يسمع لي . 

فقال معاوية في نفسه : إن اللين قد أتت ساعته الآن ... ثم قال له : 

اذهب » وكن ذلك الرجل الذي يؤمن أمير المؤمنين بوفائه واخلاصه . 
ولكن احذر أن تغضيه با أبن شعبة . 

- سترى يا مولاي أني أشد الناس اخلاصا لك » وأ وائق بأرن زياداً 
سيكون لك » وسيحمل السيف دقاعا عن دولتك » عندما تحتاج اليه . 

وقام فركب من ساعته الى فارس »> وقلبه يحدثه بأن الصلم سببسط لله 
فوق الرجلين .- 

© 
0 

أمزياد اسمهاسمية » أماأبوه » فقد ذكر بعضهم انهأبو سفيان » والد معاوية. 

ولهذا.حكاية يرو.ا ابن الأثير » بقوله : كانت مبة ام زياد » لأمير فارسي 
في زندورد > رض هذا الأمير » ورأى أن يدعو الحرث بن كلدة طبيب العرب 
لبعالجه » فعالجه فيرىء » فوهب له سمية » فولدت عند الحرث أيا بكرة الذي 
ورد ذكره واسمه نقيع » ثم ولدت ولد آخر يدعى نافعاً . 

وتزوج سمية بعد ذلك غلام للحرث أسمه عبيد وهو روهي . 

وسار ابو سفيان بن حرب » فيالجاهلية » الى الطائف » فنزل على خمار يقال 
له ابو مريم الساولي وعرف ممية وهو عنده > فعلقت مله بزباد » ثم وضعته في 
السنة الاولى من الهحرة . 

فاما كبر ونشأ » استكتبه ابو مومى الأشعرى » لما ولى البصرة . 

ثم ان عمر بن الخطاب > كلف زياد قضاء أمر > فقام به . 
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ثم مثل بين يديه » وعنده المباجرون والأنصار » فخطب خطبة لم سمعوا 
بمثلبا» فقال “مرو بن العاص : 

ل هذا الغلام » لو كان ابوه من قريش لساق العرب بعصاه » فقا ابو سفيان 
وهو حاضر : والله إن لاعرف اباه .. فقال علي" : اسكت يا أبا سفيان فانك 
قبل ان عر تمع هذا القول مدك لتكان اليك سويما ,+ 

فاما ولي علي الخلافة > استعمل زياداً على فارس شا » وحمى قلاعها 
واه ذلك معاوية يا مر" . وكان معاوية يعلم من أمر زياد ما يعامه الناس , 

قفا طلب اليه المغيرة بن شعبة ان يأذن له في الذهاب الى فارس * رأى من 
#فتكة أن يسترضي زياداً فأوصى المغيرة ان يكون في حديثئه ممه خفيف الظل . 

وغايته من ذلك ان يفم زياداً الى رجاله » ويستعين يسيقه اذا أحكرهته 
الطحادثات . ومشى المغيرة على هذا الأمل » وهو يعم أن رضى زياد أحب شيء الى 

1 ْ 


ِ 
أقبل المغيرة على زياد » فرحتب به وهش له ثم قال : أي شيء أتى بك ؟ 
قال : بعث بي إليك اعظم رجل في المسامين اليوم . قال : معاوية 9 
نعم معاوية . 
5 
لا أطيق كا تعم » ان يشهر الرجل عليك حرياً 5-50 
ا ا اللكر؟ وانا ارجو ان ينتبي الامر بينك 
وبيله الى ما أحب . قال : هات . 
-- ولكن قل لي قبل ان ابدأ » أتثق بي ؟ 
- كا أثق بنفي فقد بلغنيمافعلت في سبلي » مع عبدالرحمن بن ابي بككرة . 
- إذن فاعم ان معاوية استخفه الخوف فبعثني اليك . 
فتاة الشام (؟) 
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- وماذا يخاف وليس في فارس جيش يبحمل ورائي السيف . 

يخاف ان تلحاً الى الدهاء » فتبذل المال وتدعو الناس الى العصيان .. 

قال : فكر'ت في هذا وكنت أمم بأن اكره معاوية على الاعتراف » بأن في 
الإسلام رجالاً لا يخافونه . 

- ومن تبايع إذا فعلت ذلك 59 - اباييم واحداً من ولد علي رحمه الله . 

-لم يككن احد من ولده » يمد يده الى هذا الآمر غير الحسن » والحسن قد 
تخلى عن الخلافة وبايع معاوية . 

قال اختار رجلا من بني هاشم .0 قال : ليس فيهم من يحسر على الظهور . 


- وماذاترى 29 -ارى ان تكون ابعد نظراً واكثر دهاء من معاوية. 
- وكيف ذلك ؟ - تضع بدك ببده قبل ان يستغني عنك . 


فضحك قائلاً : إذن تريد ان القى بنفسي بين شدقي الأسد !! 

- بل اريد ان تككون الرجل القوي البعيد الصوت في ايام مماوية 2 تما 
كنت في ايام علي . 1 

- ولكن معاوية لايحب احدأ من رجال الشيعة ولا يطبق ان يقرب انصار 
على اله .. 

- بل يحب جميع الرجال الذين يبايعونه ويخضعون له وقد رأيت في بجلسه» 
اكثر من مرة » بعض اولثئك الأبطال » الذين قادوا جيش على » يوم ال جل 
وبوم صفين . - أي انهم بايعوه ليأذن لهم في الجاوس بين يديه .. 

قال : قل لي بازياد اي شيء احب المك > حياة الشقاء والاستخفاء في فارس 
أم العيش الحادىء الذي يكتنفه العزة 9 2 - العيش الذي ذكرت . 

- ذلك لآني واثق » بأن هذا العيش لا يصفو لي » وانا قريب من صاحبك. . 

قال : عد الى نفسك فأنت تدفع امير المؤمنين » ببديك الاثنتين » الى الدفاع 
عن ملكه .. وتراه يبعث بالجيش الى فارس لبقبض على زياد 9 
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- بل يرسل بعض وجاله ليقتلوا زياداً .. 

قال : لم أخف معاوية من قبل ولا أخافه اليوم .. 

لع ا د الوا فأطرق قلي ثم قال : 
والله لا اترك نمكاني إلا بعد ان يرد علي" كتاب 

قال سيبعث اليك بهذا الكتاب اه - ليفعل اولآ ثم نرى. 
"--قال : عدني بأنك تسير الى دمشق بعد ورود كتابه . 
٠‏ ب ؤتضمن لي ان معاوية لا ينككث العبد 9 

قال اذا وعد أمير المؤمنين وفى بوعده . 

- اجبل كنا وفى لأمير المؤمنين على » يوم التحكم .. 

- ذلك غدر منعمرو بن العاص » وضعف منذلك المففّل ابي موسىالأشعري . 

- وم يككن لمعاوية رأي في ذلك 9 - لا ولكنه سكت على مافعله عمرو. 

وهذا معناه انه كان راضيا ... قل أتضمن وفاءه 9 - نعم . 

- وانا أعد بالذهاب الى الشام ٠.‏ - وتككون مخلصا لآمير المؤمنين ؟ 

- سأكون أسيق الناس الى الاخلاص .. اذا وقى . 

مد يده المه قائل : ارجو أن يعود عزك الماضي ٠‏ بفضل هذا الصلح . 

وأقام المغيرة بفارس ثلاثة ايام » ثم رجع الى دمشق يبحمل البشرى مخضوع 
زياد ويسأل معاوية ان يكتب المه كتاب الامان . 

فطابت نفس أمير المؤمنين » وارسل كتابه . وكان زياد يتبيأ لارحيل . 

فاما انتبى البه الكتاب » دعا المنجاب بن راشد الضبي » وحارثة بن يدر » 
وهما من رجاله الأمناء » وخرج معبا من فارس يريد دمشقى . 

وعرف عبد الله بن عامر » ولي البصرة » بخروجه © فبعث يعبد الله بنخازم 
ومعه جماعة من الجيش » لمقيضوا عليه . 

وهو يحبل ما جرى بينه وبين المغيرة » ولا يعم ان امير المؤمنينأمّن زياداً . 

فلقي ابن خازم زياداً » في مكان يقال له أرجان فأخذ بعنان فرسه وقال : 
الزل يا زياد .. 
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فقال له المنجاب بن راشد : تنح يا ابن السوداء وإلا علقت يدك بالعنان .. 

بل ينزل فوالله لا تتحرك هذه الفرس وسمفي ببدي . 

فقال زياد وهو هادىء : 

لو عرفت اني سأحتاج الى سيفي لما خرجت ومعي رجلان اثتان ... إنتف 

السسوف ستبقى في اتمادها يا عبد الله . 

قال : أتهدد امير المؤمنين وتسبه » وتطوف في الارض على فرسك عندما 
تشاء ... انزل فأنت اسير . - بل اذهب الى الشام وترجع انت الى البصرة .. 

- الى الشام 2١19‏ - والى قصر معاوية ...2 - وتحسر على ذلك 9 

- اجسر على ما لا تحسر عليه انت والذي ارسلك ... 

وأخرج كتاب الامان قائلاً : هذا كتاب معاوية .. 

فاكفبر وجه عبد الله وقال لرجاله : 

أرجعوا فقد تم الصلح بينه وبين أمير المؤمنين » ثمقال له : متى بايعت بازياد؟ 

قال : لا يسألني مثل مذ السؤال غير معاوية نفسه وهمز فرسه فوثبت 
وتبعه الرجلان . 

وكان يفكر وهو ؤي الطريى » في دهاء معاوية » ويعد في ذهنه » عدة 
الحديث الذي سبحدثه به . 

فاما بلغ دمشى » مشى دون ان يتردد » الى « الخضراء » - قصر معاوية - 
ورآه القوم بباب القصر فجعلوا يتبامسون : هذا زياد ... هذا زياد بن أبيه .. 

وتسابق الحجاب ينقلون الخير الى معاوية ويستأذنون له . 

وكان ذلك عند الصبح » فقال لهم : على" بيزيد . 

فأقبل الأمير » وكان ضخما” دكثير الشعر » يتمشى الغرور والكبرياء في 
بردتمه » وتظبر آثار الشدة في عينيه . 

فقال له ابوه : دعوتك لآن زياداً بالماب .. - ومن هو زياد با امير المؤمنين؟ 

- يقول هو > ويقول بعضهم » انه اخي » من امرأة تزوجها ابو سفيان في 
الجاهلية وتدعى سمية ٠.‏ قال : ما رأيته قبل الوم في الخضراء .. 


١ 


قال : هذه المرة الاولى » وهو لم يبايع ٠.‏ - إذن كان بعيداً عن دمشق . 

- بل كان بعيدا عن ابيك وهو لا بريد ان يبايعه لأنه من شيعة على » 
ومن انصاره . 

وما الذي دعاه اليوم الى الجيء 9 

- ارسلت اليه المفيرة بن شعبة والى الكوفة يدعوه الى الممابعة » وقد كان 
ممتصا بفارس يأخذ امواها ويدير الحيل . - وهل رضيت عنه 9 
لو هتكن الخلافة >اتجة الى مثله لما خطر ليأن احملعلى الطاعة والخضوع. 

فابتسم قائلآ : تنظر نظرة الرضى الى أعدائك فبطمعون ويستخفون بالملك. 

قال أخطأت يا بني ... إن نظرة رضى واحدة ارسلها الى عدو الدولة تحمل 
هذا العدو من الحلصين .. - ولكن السيف يجعله أشد إخلاصا . 

قال : تعوتد أبوك أن لا يستعين بسمفه إلا إذا فشلت مساعي حامه. .ثم قال: 
هذه كاة يمليبا عليك شبابك » ولكنك ستّعلم عندما تبلو الزمان وأمل 
الزمان » أن سيفك أعجز عن ان يفعل ما يفعه حلمك ... هذا زياد بن أبيه . 
إنه بطاش داهية ورجل سيف » وبطل يعترف قواد أببك انه من سادة المباذين» 
أتراه يلجأ الى الطاعة إذا أرسلنا اله » وهو في فارس > جيشاً يمزق شمل ررجاله» 
ويسي نساءم » ويأخدذ أموالهم » أم تراه يتصدى للقوة “ نقوة مثلبا» ثم 
يستخفي إذا فشل في الجبال والأودية » مستعمنا بالدهاء والحيلة والمال على خدمة 
آل علي » وتقويض أركان الخلافة ؟. . قل ماذا يصنع إذا فعلنا ذلك 9.. 

فتردد بزيد .. 

- قل ولا تتردد .. إنك الآنأمام رجلمن أعدائك اذا تقولله إذا دخل؟ 
أتظبر له الشدة والعنف فتخسر سسبفه الى الأبد » أم تقابل باللين والرفق فيصبح 
عبداً للعرش 99 - ومن قال لك أنه يصبح كا تقول 9 

قال : لا يضيع الحل » إلاامع لثم فسد خلقه وصغرت نفسه > وإني لأرفع 
نفسي من ان يكون ذنب أعظم من عفوي > وجبل أدكبر من حامي > وعورة. 
لا أواريها بستري > وإساءة اكثر من احساني .. أفهمت با بني . 


رذن 


فسكت الفتى ولم يحب »> ولعل سكوته كان استحياء من أببه ثم قال معاوية: 
سأدعو الرجل الى المثول بين يدي الآن فيشهد مجلني ولا أحددثه بالآمر الذي 
قدم من أجله إلا إذا جنء الليل أما أنت فلا تخرج الموم من الخضراء ومكن معي 
عندما أحدث زياداً ... با غلام » ليدخل زياد . 

فدخل وهو لا ينظر الى الغامان الذين وقفوا عن جانديه . 

ثم جاوز الرواق الطويل الى قاعة الجلوس التي لم يككن فيها » في ذلك الصباح 
غير معاوية ويزيد » فلما أقبل قال : السلام عليك يا أمير الؤمنين . 

فابكم معاوية قائلآ : لقد قدمت أخيراً با زياد .. اجلس . 

وقبل أن يختار مكاناً يحلس فبه > أومأ الخليفة الى مقعد قريب منه وأمره 
بالجلوس ثم قال : 

لقد مر” علمنا ونحن في دمشق اثنان وعشرون عاما ما رأيناك في خلااما 
مرة وأحدة . 

قال : كنت صغيراً عندما عبد الي الخلفاء في قضاء الحاجات > وم يكن لي 
في الشام حاجة .. - واليوم 9 

- أما اليوم فم يبق لي حاجة في غير الشام ... 

فنظر الى يزيد والابقسامة على شفتيه » فقال زياد : ابن أمير المؤمنين 9 

أجل »> هذا بزيد وعمد الله أخوه الأصغر . مق قدمت 9 

مند ساعة 7 

إذن آثرت الجيء الى الخضراء » على الراحة في مكان تنزل فيه . 

- فكرت فيهذه الراحة ياأمير المؤمنينفرأيت أني لاأجدها إلا فيهذاالقصر. 

الجد لل ثم المد لله .. قالها ولم يزد » فقد أراد ان برى زياد عمله البومي في 
بجلسه » وفي المسجد ثم يحدثه بعد ذلك بما يشاء . 

وذلك دهاء منه فإن زياد عندما برى عظمته وسماسته في إدارة أمور الدولة 
والنظر في قضاء الحاجات »2 تصغر نفسه وتضعف كبرياؤه فيستسم اليه مختاراً 
دون أخذ ورد . وقام في ذهن زياد » أنه سيسأله في تلك الساعة عن ماضيه > 


ولكنه م يفعل بل نادى غلامه قائلا : 

ادع' الرجل الذي يقص علينا أخبار الأولين فقد نسينا اليوم ان ندعوه .. 

وكان ذلك الرجل بالباب » وهو شيخ كبير » ذو لسان فصبح وله اسلوب 
خاص في رواية الأخبار .. فدخل ؛ ثم سلم وجلس »2 وهو يقول : 

لي كامة يا أمير المؤمنين . قل . 
' “لم يكن من عادة أمير المؤمنين أن يأذن للناس في مثل هذه الساعة وأ 
أرى الآن رجلا . . والتفت الى زياد . 
فضحك معاوية وقال : خير لك ان تبدأ بالروايات .. 

فجعل يقص أخباره والخليفة يصغي البه كأن زياد غير موجود حتى انتهبى 
مل فقال للغلام : المصحف . 

فأتاه بالمصحف فجعل يقرأ . 

ثم قام فدخل منزلة يأمر وينهي فيه » على عادته كل يوم وزياد جالس لا يعلم 
مق نحيء دوره . 

وساد الستكوت لحظة » ثم قال للشيخ : أيعود أمير المؤمنين 9 

قال : دخل منزله ليأمر غامانه بما يشاء » ثم يصلي أربع ركعات ويعود الى 
هذا اجلس . 

ورجع معاوية بعد قليل فأذن للخاصة . 

فدخلوا عليه وهم طائفة من رجال البلاط » من قومه وغير قومه فجعل 
حدثهم وبحدثونه حتى مرت ساعة فقال : الوزراء . 

فأقبل وزراؤه يشاورونه فها يريدون من صباحبم الى المساء » وهو ينصح لهم 
وبدهم علىمواضع الضعف ومواضع القوةحتى انصرفوا » فقال: الغداء الأصغر. . 

فأقبل الغامان يحملون فضلة عشائه من جدي بارد وفرخ وغير ذلك » فأ كل 
وأكل يزيد وزياد ومن في المجلس منخاصته » ثم عادت الخاصة الى الكلام فجعلوا 
يذكرون له الولايات في افريقيا والممن والحجاز والعراق وخراسان » وهو يصف 
هم عماله واحداً واحداً ويذكر لهم سيامة هذه الأقالم وأحوالها كأنه فيها . 
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وزياد يسمع كل شيء وقد ملا الإعجاب نفسه . 
وبعد ان تحدثوا طويلاً » دخل منزله » وم يلسث حتى عاد وهو يقول : 
ياغلام اخرج الكرمي . 
فحمل الغلام كرسيه الى المسجد فجلس مستنداً إلى المقصورة - وهو اولمن 
بناها - وجلس القوم وراءه ثم أذن للمتظامين الشاكين .. 
تدخوا علنه 4 وكيم الضعيف والاعرابي والصبي ولكرة أ والمتم الذي لاملجاً 
له ؛ ثم قال أحدهم : لقد ظامت با أمير المؤمنين .. 
قال + ومن هو ظاللك قال : فلان > وخر ايه اال لسالن:: 
إذا كان صادياً فارفعوا ظامه . 
وقام آخر فقال : لقد اعتدى فلان علي“ ولست قادرا على الاحمال » قال : 
ابعثوا معه من ينصح لهذا المعتدي بالكف عنه .. 
ثم قال آخر : غصبني فلان أرضي .. قال : انظروا في أمر 
وظل زهاء ساعتين ينظر في هذا حتى ل يبق أحد فقال : قوموا ننصرف . 
ورجع الى بجلسه » فجلس على السرير - وهو اول من اتفذه - وقال : 
انذنوا للناس على قدر منازهم ولا يشغلني احد عن رد السلام . 
فدخل القوم وهم طائفة من خاصة الخاصة » ومن المقربين وسأله احدم قائلاً: 
كيف اصبح أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 9 
قال : بنعمة من الله » وجلسوا جميعا فقال : 
با هؤلاء » إنما سميتم أشرافا لأنكم شرفتم من دونك بهذا الجلس » ارفعوا الينا 
حاجات الناس مما لا يصل الينا . 
فقال رجل من اممة : استشهد فلان يا أمير المؤمنين وهو يعني انه مات . 
:فقال معاوية : 
افرضوا لولده عطاءً .. وغير ذلك 9 
غاب فلان عن اهله .. - تعاهدوهم واعطوم واقضوا حاجتهم . 
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وجعل بحيب عن كل سؤال يوجه اليه » وفي كل جواب رحمة للفقير وعناية 
بأمور المسامين دون استثناء . 

فقال زياد في نفسه : والله إن معاوية ليستحق الخلافة . 

وأتت عندئذ ساعة الغداء » والناس بروحون ويحمئون > ووفود الأقطار 
بإلياب » ومدت المائدة . 

ومن عادة معاوية كل يوم » انه يجلس للطعمسام والناس يدخلون عليه 
يستقضونه الحاجات لا يمنم احد من الدخول . 

وكل رجل يدخل في حاجة له » يدعوه الى الطعام فبجلس على المائدة ويمد 
ابابا و اليا او اللقمتين » والكاتب واقف بين بدي امير المؤمنين يقرأ 

ب الرجل الذي ذكر فبه حاجاته » فإذا فرغ من القراءة » وفهم معساوية 
يا 0 

فيقوم الرجل ويأتي آخر فبجلس عل المائدة ويفعل به مثل فعله بالآخر حتى 
لقد يبلغ عدد الداخلين » ومعاوية على طعامه زهاء الاربعين من الرجال . 

ثم يقال للناس بعد ذلك : انصرفوا . 

ويدخل معاوية منزله فلا يستأذن عليه احد حتى ينادى بالصلاة » فبخر ج 
فيصل » ثم يدخل فيصلى اربع ركعات »2 ثم يعود الى المجلس فيأذن للناس . 

فإذا كان الوقت وقتشتاء » أتاهم بزاد الحج » من الأخيصة البابسة والاقراص 
المعجونة باللبن والسكر من دقيق السميذ والحكعك المنضّد والفواكه المايسة » 
وإن كان وقت صيف أتاهم بالفواكه الرطية .. 

ويدخل الوزراء مرة ثانية فبحدثونه ما يحتاجون اليه بقية يومهم لايصدرون 
أمراً ولا بقضون حاجة إلا بإذنه . 

ويجيء العصر © فبخرج يصلي ثم يدخل المنزل » فتتراجم الوفود » حتى إذا. 
كان في آخر اوقات العصر » خرج فجلس على سريره وأذن للناس من جديد . 

ثم ينادى با مغرب » فبخرج فيصليها > ثم يصلي بعدها اربع ركمات يقرأ في 
كل رممة خسين آية يحبر تارة ويخافت أخرى » ثم يدخل منزله فلا يخرج منه 


مه 


حتى ينادى بالعشاء الآخرة » فيخرج » ثم يأذن للخاصة ورجال البلاط » 
والوزراء » فيشاورونه فها يريدون بعض الليل » ويبقى الى ثلث الليل » 
أخبار العرب وأيامها » والعجم وملوكها » وسائر ملوك الأمم وحروبها » 
وسماستها وأحكامها » وغير ذلك من أخبار الشعوب . 

ثم تأتبه الطرف الغريبة » من عند نسائه » من الحلوى وغيرها من المآ كل » 
ثم يدخل فينام تلك الليلة » ثم يقوم قبل الفجر فيقعد » ويؤتى بالككتب » فيها 
سير الملؤك والحروب والحمل » فبقرأ ذلك عله غامان له يحسنون قراءتها » فتمر 
بسمعه كل يوم طائفة من الأخبار والآثار والسياسات » ثم يخرج فيصل ثم يعود 
قتفعل ما ذكرتاه . 

وب 

ذلك هو عمل معاوية البومي > وقد رآه زياد . 

وإنه لعمل جبار يدلك على علو الهمة والدهاء » ورحابة الصدر » وعظمة 
النفس . رآه زياد » فم يرتفع له صوت وم يقل كامة . فاما انقفى من الليل ثلثه 
ولم يبى في الجلس غير زياد ويزيد » استوى الخليفة في مقعده وقال : 

والآن نسألك يا زياد عما مفى ... فأجابه قائلاً : إن أمير المؤمنين » الذي 
رأيت منه اليوم ما رأيت لا يسأل الرجل عن ماضيه . 

فعرف معاوية ان الرجل » ببرت عبنئه عظمة الملك » فقال وهو هادىء : 
ذا ناراك عور ايك ي الخلانة انكر عم راق ذلك 6 ر اانا لضن مدا 
الجفاء الذي رأيناه ... 

قال : عرفت نا أمير المؤمنين كل شيء وخبرك المغيرة بن شعبة كل ثيء .. 
لقد كان جفائي بالأمس جفاء رجل أحب الإمام علي وكان هواه فيه . 

- والبوم 9 - أما اليوم ... فاذا عرفت حقي زال جفائي !! 

وهي كلمة لا يحسر على ان يقوها غير زياد وليس بين الملوك من يطيق أرن 
يسمعها غير معاوية .. 

ققال ليزيد : هذه صراحة المسم الحر الذي يحترم نفسه ... ثم قال لزياد : 


يفا 


وهل خطر لك ان أمير المؤمنين الذي أرسل اليك الرسل يدعوك الى مبايعته 
يتحاهل الحى الذي ذكرت ؟! 

. - بل خطر لي أن أمير المؤمنين سيغض طرفه عني بعد المبايعة ويغلق بابه في 
وجبي الى الأبد !! فغمرت الابتسامة ثغر الداهية وجعل يقول : 

ما سمعنا قط مثل هذا . . . ومن قال لك ان الخليفة معاوية يقلق بابه في 
وجوه الخلصين له ؟ 

- قالوا لي : أنك تكافء هؤلاء الخلصين » على ما صنعوه » بالإحسان والحب 
وتنظر.الى اولك الذين ترددوا في الطاعة نظرات الاستخفاف » فيها ثيء من 
الجفاء . قال : لو نظرت الى عمالنا في جميع الأقطار » لرأيت بينهم فريقا كبيراً 
من أنصار على » بايع بعضهم في العام الماضي > والبعض الآخر في هذا العام . 

وكأنه يقول له : سأوليك إذا كنت مخلصا لي .. 

فأدرك زياد مغزى كلماته » فقال : 

وأنا من أجل هذا طلبت اليك ان تنسى ماضي” وتسألني عن حاضري .. 

قال : ستكون راضيا با زياد » ولكن يقضي علينا واجب الخلافة » بأرن 
نسألك عن أموال فارس ... قل ماذا صنعت بها . 

وقد انتبى معاوية ما رأيت » الى الغاية التي بريد أن تتم له فقال زياد : 

حملت من هذا المال الى على ما حملت » وأنفقت منه في الوجوه التي تحتاج الى 
النفقة ما أنفقت »© وبقيت لي بقبة منه ...2 - وحملتها معك الى دمشق 9 

- لايا أمير المؤمنين بل هي وديعة في فارس .. 

قال : أليس من الرأي أن تصالحنا علىشيء نأخذه منك ونجعله في بيتالمال9 

- افعل ما تشاء . بل نرضى منك أن تصالخنا على ما شت .. 

قال : احمل اليك الف الف درم 9 غداً ؟9 

- قلت إن المال وديعة في فارس وسيحمل اليك بعد شهرين .. 

.قال : لقد صالحناك فاذكر حاجتك . 

وكانت حاجة زياد أن يلحقه معاوية بنسه فقال : 
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:وما هي حاجة رجل يقال له زياد بن أبيه؟ قال : وما امم أبيك 9 

- إن أمير المؤمنين يعرف اسمه .. قال : دع هذا الآنفستنظر فيه في وقت 
آخر .. ثم نادى : يا غلام أعد لزياد حجرة في الخضراء بببت فيها الليلة ولبقم 
ببايها واحد من الغلمان . 

فقال زياد : بل أخرج الى دار الأضياف إذا أمر أمير المؤمنين فان معي اثنين 
من رجالي أحب أن أبدت معها . قال : اخرج وستراك غدا . 

فقام وانصرف فقال معاوية ليزيد : ماذا زأيت 9 

قال : رأيت شيئاً من الدهاء ولكن لو صالحته على خمسة آلاف ألف لكارنف 
ذلك خيراً لك . 

فضحك قائلا : أما أن فلو صالخني على ألف درهم لرضيت .. إن لأشتري 
بنصف مالى سيف زياد .. ومشى وهو يقول في نفسه : 

لو كان عند بزيد من الحم مثل ما عنده من الشدة » لما خفت عليه شيا . 

والتفت البه قبل أن يحتجب في الرواق وقال له : 

احفظ ما تراه من مواقف أببك ولا تنس .. 

فتمتم يزيد كلاماً لم يسمعه أبوه » ولعله كان بهزأ بذلك الحم الذي يلجأ اليه 


أمير المؤمنين .6 
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خرج زياد حتى أتى الرواى الأول الذي ترك فيه المنجاب بن راشد وحارثة 
ابن بدر » فلقي الإثنين عند الباب » وقد انفم اليهم رجل يدعى مصقلة بن هبيرة 
من بني شيبان . 

ومصقلة صديق قد زياد » وهو من المقربين الى معاوية “ ومن اولك الناس 
الذين يشبدون بجلسه كل يوم إذا أرادوا ذلك . 

وكان زياد يفكر في أمر خطر له » وهو يستعين بذاكرته لبجد له في دمشق 
صاحياً يساعده في قضاء ذلك الأمر . 
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فاما أبصر مصقة » أشرق جبينه ومد البه يده قائلا : م يخطر لي أني سأراك 
الليلة . قال : أما أنا فقدعرفت أنك في دمشقى »> وأنك مثلت بين يدي أمير 
المؤمنين عند الصباح » وجن” الليل وأنت ل تخرج . 
- أراد أمير المؤمنين أن أقفي يومي في مجلسه ففعلت . - وكيف رايته 9 
فالتفت زياد الى جانبيه والى الوراء ثم قال : الجال لا يقسع البحث الآن . 


قال اتبعوني الى المنزل نتحدث به . - أتقم بدمشق 9 
- أجل » إني فيها منذ رجعنا من صفين ٠.‏ - وتدخل على الخليفة 9 
- أدخل كل يوم إذا شئت . - وأبن منزلك ؟ 


- ببعد عشرين خطوة عن الخضراء . 

وتقدمهم فتبعوه » وزياد مطرق حتى انتهوا الىالبيت فدخلوه » واستووا في 
المقاعد التي أعدت لم . وبدأ مقصلة فقال : قل الآن كيف رأيت معاوية . 

قال : رأيت بحرا فياضا بالسياسة والدهاء والاسلوب اللين يستبوي الناس . 

عطاي اي ل الملك ويكان الادارة والحرب » وهل انتهى 
الأمر بن بينك وبينه الى ما تحب ؟ 

3 أعزرلكن منناحمة واحدة . - كانيقول أنه سيسألك عنأموال فارس 

- لقد سألني عنها وصالخني على ألف ألف درم أحملها البه بعد شهرين .. 

- وبقيت هنالك حاجة لم يقضها لك .. 

- بقبت قضية هذا النسب الذي تع عنه ما تعلم ٠.‏ - ول تذكره له 9 

- قلت كامة واحدة أجابني عنها أنه سينظر في الآمر . 

- إذن سينظر فمه فهو إذا وعد مثلك وفى له . 

قال : أخشى أن يتناساه ..: إنه إذا فعمل رجعت الى فارس ودعوت الناس 
الى نككث البيعة ولمفعل عندئذ ما يطيب له .. 

قال : سأراه غداً وأحدثه بأمرك ثم أنقل اليك ما اسمع . 

- ولكنه سيعم أني رغبت المك في هذا فيعمد الى دهائه . 

فابتسم قائلا : سأكون في حديثي معه أوسع حملة منه . 


«٠ 


قال : ارجو ان تنقل اله ما اقوله لك الآن .2 - ماذا ؟ 

فأوصاه بما يقوله » ورأى زياد أن لا يرى الخليفة في البومالثاني بل يصبر ريثا 
يأتيه مصقلة ويشير عليه . 

وبات الأربعة ليلتهم » فاما كان الصباح مشى مصقلة بريد الخضراء » وخرج 
زياد ومن معه يطوفون في اسواق دمشقى . 

لى 

صلى” معاودة الصبح ثم أذن لخاصته . 

فدخلوا عليه مع الوزراء يحدثونه ويحدثهم ومصقة بينهم » حتى أذن لهم 
بالانصراف »© فقال مصقلة : لي سؤال يا أمير المؤمنين . 

قال.: هات ايها الشببانى .. قال : الأغر يتعلق بزياد .. 

- وهل بلك مجيثه . . 


- نعم وعرقت أنه قضى يوم أمس في هذا القصر .2 - وماهو سؤالك 9 


- وأنه صالحك على الف الف درهم وبقي له امال الكثير يستعين به على 
الزمان ... قال : هذا صحمح هما ترى ؟ 


- ما أرى الذي يقال إلا حقاً . وما يقال ؟ 

- يقال أنه ابن أبي سفيان .. أي أنه أخو أمير المؤمنين .. 

- وفي أي مكان يقولون هذا ؟ في الشام » بل في دمشق » بل في 
أرؤقة الخمراء 0 - ورأيت زياد ؟ 


- رأيته ساعة خروجه من هنا في اللبل الماضي ولكني لم أحدثه .. 

فأطرق مليا ثم قال : قبل لنا ان معه رفيقين تفن هما 9 

- المنجاب بن راشد وحارثة بن بدر وهما من رجالهِ . 

قال أمرناه بأن يعود اليوم فم يفعل 2٠.‏ - لعله يحيء بعد صلاة العصو . 
قال : إذا رأيته فقل له ان أمير المؤمنين يدعوك . 

- وما رأيك فما يقال يا مولاي 29 - قد يكون ذلك صحيحاً فسترى . 


١ 


فانصرف مصقلة ينقل الى زياد ما سمعه من أمير المؤمنين ثم قال له : أرى أن 
الآمر قد انتبى وم يبق إلا ان بلحى معاوية نسبك بنسبه . 

قال : لك علي“ عشرون الف درم أدفعها اليك يوم يحمل المال الى الخليفة 
و أنا لا أنسى لك يدك .. ولكن أتنصم لي بأن أذكر معاوية بالأمر غدا 9 

أرى أن تتكلم عندما يسكت هو . 

والى أي شيء أحتاج في إثبات هذا النسب 29 - الى شهود يشهدون لك . 
قال : إن أبا مريم السلولي حي » وهو يشهد لي . 

وعند الصباح » سار الى الخضراء » وبعث بالحاجب يقول اعاوية إنه بالياب » 
فأذن له » وكانت الابتسامة لا تفارق شف الخلمفة » وهو يول : 

أبن كنت أمس يا زياد 9 : 

- خطر لى يا أمير. المؤمنين ان أطوف في اسواق دمشق ففعلت . 

- وأية مدينة أجمل في نظرك 9 هي > أم مدن فارس 9 

- أجمل بد في هذا الملك الوا سع » ذلك الذي يقم به أمير المؤمنين . 
كال اعد دكي افيى ها حدايةا ب بخان تنك ) أراق إنك باتك اناق 
سفيان 9 - نعم ولو لم أكن وائقا لما خطر لي ان احدثك به . 

- ومن يشهد لك ؟ 

- رجال من الكوفة والبصرة > بينهم ابو مريم الذي نزل ابو سفيان في بيته. 

قال : إذا رأ فك امو يقر للع ارط باك 

قال : أطال الله بقاء امير المؤمنين الذي أحسن إل با لا أستحق 

قال : دع عنك هذا » وانصرف الى النظر في أمر الشهود الذين ذكرت » 
وعد المنا . 0 

- انزل في أي بلد ** لع ادقعة لك ا 

- سترى با أمير المؤمنين اني أصدق من حولك من الناس »© وأني أبايعك الآن 
وستكون هذه المبايعة في عنقي وأعناق أبناء زياد . 

واستأذنه في السفر » على أن برجع بعد أن يعد عدته » ولم يلبث حتى غادر 


رذى 


دمشق الى الكوفة » ثم الى البصرة » لبنظر في الآمر الذي عرفت . 

وبعد ثلاثة 0 مشق حاملا المال الذي صالح عليه معساوية » 
ووراءه رجال بينهم أبو مر شهدوا له أنه ابن الي سفيان .. 

كاز ابا ريه اليا ين ريصي تزه ار فنا ان 
زياد بن ني سفيان .. وهو بريد ان تككتب اليه : الى زياد بن الي سفيان . أماهي 
فكتبت : من عائشة أم المؤمئين الى ابنها زياد ... 

وكان ا واليالكوفة يكرم زياد ويعظمه » وقد كتب معاوية 
ال المقرة » لزعة + ودل ع عسزئ عدي ؟ وخليان بن عنزه وكتة بن ربعي » 
وابن الكوا بالصلاة في الماعة .. 

وهؤلاء جميعهم من شبعة على » فكانوا يحضرون الصلاة مع المغيرة .. 

ىو 

أمامة الحسناء 

عندما تخلى الحسن بن علي عن الخلافة » وس الأمر الى معاوية تفرق أنصار 
آل على في البلاد » هذا رجع الى البصرة » وهذا الىالكوفة » والآخر الىالمجحاز 
0 منهم 1 ثرت الاقامة بدمشى > وهي دار الخلافة » وقد وفرت فمها 

ب العيش » على المقاء في العراق الذي تعر فيه نار الفثنة ثم تخمد . 

م رجال بني زبيد المغاوير » الذين كانوا 
انصاراً.للامام على » يمشون وراءه الى الميادين . 

فلما قتل الإمام » بايع عمرو بن الحجاج » ولده الحسن ومشى تحت لوائه الى 
لقاء جيش معاوية » ثم انتبى الأمر » بتخلي الحسنعن حقه كا قرأت » واستئثار 
معاوية بالحم . 

على أن رجال علي » من أهل الكوفة كانوا يقولون كثيراً ولكنهم لا يفعلون 
غير القلمل ... بابعوا علياً على الموت » ثم خرجو من الكوفة » بقيادة ابنه الذي 
نادوا به خليفة بعد أببه » يريدون قتال أهل الشام ولكنهم جبنوا » ثم كثرت 
آراوم » ثم ثاروا » قبل أن تقع العين على العين ! 


وك 


وهذا معناه أن الميادىء في نظرم كلام بكلام .. وات هواء الاقلم الذي 
بعيشون به هواء رطب . . . يفعل فعله في الأمزجة اللينة ... وتمحو رطوبته 
الصلابة في العقيدة ... 

وانك لترى هوام في علي وفي أهل بينه » ترى ذلك * وهم في منازهم وفي 
المساجد ولكنك إذا ندبتهم الى حرب رأيت منهم غير ما رأيت »© وأبصرتهم 
يتراجعون الى الوراء وقد مما نهارهم كلام اللبل !. 

لأجل هذا » كان علي رضي الله عنه ينأل في داخله » ويسمعهم.في كل يوم 
لصائحه الغالية » ويدعوم الى الثبات في الموقف الصعب . 

وهم يسمعون له » ما دام على المنبر » فاذا نزل و وى إلى متزله دب الخوف في 
صدورهم > وتر ددوا في الأمر الذي دعام البه . 

وبقيت هذه حاهم كا مر حتى قتل الإمام وتنحتى الحسن » فانصرفوا الى 
لالم رم مظرووال سار ره املع ا رستوتر على الملك بالحى بل 
بفوة الحملة والدهاء . . أتى عمرو بن الحجاج د ملق رول يكن عريا فبا» 
قدمشة 0 حافل بالأحلام والمنى . 

أجل » نزل دمشقى »> قبل أن يقتل عؤان » وقبل أن تبرز الأغراض والسبوف 
الى الساحة » وتزوج فتاة حسناء من يني سعد تدعى خولة . 

وخولة مظبر من مظاهر المال العربي وقد ولدت له فتاة لا تقع العين » في 
العشائر النازلة في دمشق وفي الغوطة على أجمل منها وجباً وأحسن ثغراً . 

ولم تلد خولة غيرها » ولم يشأ عمرو أن يتزوجامرأة اخرى » فخولة ملء نفسه 
وملء إحساسه والنساء جميعبن في نظره » في صف »© وخولة في صف آخر . 

وم يكن لعبد الله بن عقبة السعدي والد خولة بنون غيرها > وغير فتاة 
اخرى أسمها سلمى تزوجبا وجمهقومهم وسيدهم » هانيء بن عروة المرادي النازل 
في الكوفة » وقد كان من أنصار على . وسامى ايضاً » لم تلد لعروةولداً » فكانت 
امامة بنت خولة » مذه الطفلة الحسناء الجذابة الملامح أعز الناس عليبا حق 
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لبخيل الى القوم » أن الوالدة لا تستطيع أن تحب ابنتبا أكثر مما تحب سامى 
امامة اينة اختبا . 

وحتى قال الناس في الكوفة » بعد رحبل عمرو بن الحجاج وزوجته وطفلتها 
الى الشام » أن سامى زوجة هانيء بنعروة لايطيب لما عيش »2 بعد هذا الرحيل. 

على أن خولة وعدت اختها » اتها لا تلسث حتى تعود الى الكوفة لتعيش 
بالقرب هنبا » وتكون امامة سلوى الاختين وبهجة الميتين . 

بل قل ان امامة كانت في الكوفة » وهي في عامها الأول » هجة الحي كله 
كا هي في :دمتى البوم #اريجة بي سعداه: 

تتحملها النساء من خسمة الى خممة ومن منزل الى آخر . وأصوات الاستحسان 
ترددها الشفاه » ومظاهر الإعحاب نحاها الفتان تبدو على الوجوه . 

وإنها لكامة حتى »> رددتها الفوطة في ذلك الزمن » ورددتها أحياء دمشق » 
أن طفلة عمرو بن الحجاج آية الحسن الخلاب الذي لا يرى الناس أروع منه . 

ومتى كانت عشائر العرب واحماؤها تتحدث يحمال الأطفال 9 

وأي سحر فاتن » أملى على الناس أن يصفوا امامة بمثل هذا الإعجاب 9 

إنه سحر لم بروا مثله من قبل » والسحر في الطفلة مثله في المرأة » لايحتاج إلا 
الى استكال الروعة في دور الشباب ... وكان من عادة العرب » أن الرجل 
تعجبه طفلة من بنات عشيرته أو بنات حيّه » فيخطبها الى ولده وهو طفل © ثم 
يمر الزمان » والحب ينمو في صدري الخطيبين حتى يتزوجا . وهي عادة باقية 
آلى البوم في بعض الأقالم وعند معظم العشائر النازلة في البادية . 1 

وكذلك كان شأن بني سعد » والعشائر النازلة في الغوطة من ناحية الشرق . 

رأى رجاها امامة » على أيدي النساء » وفي أحضاتهن > فبهر عبونهم ذلك 
لجال » وأقبلوا يخطبونها لأطفالهم » الذين لا يعرفون من هذا العالم » غير صدور 
المراضم والأمبات .. ولكن أباها كان يقول : 

لا أفعل اليوم فرب خطبة خلقت حريا ... 

وكانت أمها تقول : إذا كان لا بد من الرجوع الى الكوفة فخير لآمامة أن 


وع 


ينزوجبا كوي" . ول يستطع الناس أن يغبّروا شيئا من هذين الجوابين . 

وقد اشتهر أبن الحجاج » بين عشائر الفوطة ودمشق » كها كارن مشهوراً في 
الكوفة » ولآمامة الصغيرة يد في شهرته . وسمتى بنو سعد حفيدتهم الفتانة : 
حسناء الشلجعوعماها أبوها الزييدية الحسناء » ولكن الامم الاول غلب الثاني » 
ثم جعلوا يقولون كلما رأوها : هذه هي شامية ابن الحجاج . 


١ 


لم يستطع معاوية » وهو على العرش » أن يستميل قلوب رجال الشيمة الى 
دعوته » بل استطاع أن يستميل قلوب الضعفاء » الراغيين في النفوذ والحم » 
الطامعين بالمال .. وأن يخمد نار القشمّم المتأججة في الصدور . 

وم يبق هنالك » في الكوفة والبصرة » غير طائفة من سادة العشائر رجال 
السيف دطيب لهم » أن يحفظوا عبد آل على » وهم وراء الجدران » في منزل 
أحدهم ! ويذكروا الوسائل التي تنتبي بهم الى استرجاع المجد الذي ضيعوه . 

وانك لتجد بين هؤلاء الرجل القوي المؤمن بعقيدته » والضعيف المتردد في 
رأيه ؛ والمرائي الكذاب الذي يلبس كل يوم ثوباً جديداً له لون جديد . 

وذلك هو شأن الجماعات في كل مكان وزمان . وان من الرأي > أن نسمي 
لك بعض هؤلاء الرجال » الذين ستقرأ أسماءهم في الفصول التي ستجيء » ونذكر 
لك عنبم مالا غنى لك عنه . 

كان رجال الكوفة » سلبان بن صرد الخزاعي » والشيعة تجتمع في منزله من 
وراء الستار » ويجحيء بعده المسيّب بن نجبة »> ورقاعة بن شداآد » وحبيب بن 
مطهر » وسبثبن ربعي > وحجار بن أبحر > ويزيد بن الحرث > وعروة بن قيس » 
وهانيء بن عروة المرادي زوج سمى السعدية » وحمد بن عمير التميمي > ومسل بن 
هوسجة الأسدي » وعمر بن الحجاج الزبيدي » وسويد بن المطاع . وقد عرفت 


لذن 


من هؤلاء الرجال عمرو بن الحجاج » وهانيء بن عروة اللذين ذكرناهما لك . 

وكان مس بن عوسجة » من سادة بني أسد » وقد ذهيت له في حرو ب المسامين 
شهرة وذكر » وتحدثت العرب ببسالته في المبادين » واستشفافه بالأخطار في 
البوم العصيب . وبينه وبين هانيء بن عروة » وعمرو بن الحجاج » صلة ولاء 
وصحبة » وثقت عراها صلة الجوار . وكانت زوجة مسل » التي توفيت »> بعسد 
تخلي الحسن بن علي عن الخلافة » من بني سلم » وسلم فخذ من سعد » وكانت لها 
في قلب مس » منزلة الزوجة الصادقة » في قلب الزوج البار . 

توفمت > وله منها بنون ثلاثة : سعد » وعبد الله » وعبد الرحمن الذي ولد في 
السنة الاربعين » في السنة التي ولدت فيها » أمامة بنت عمرو . وقد كتب لمم » 
بعد بضعة أعوام أن يخسر ولديه الأولين » عبد الله وسعداً » وم ببق غير عبد 
الرحمن تكتنفه عناية جارية كانت لآبيه ولهذه الجارية عطف الوالد وحنو الم . 

وهنالك امرأة اخرى كانت تحتضن عبد الرحمن بعد موت امه هي سامى 
زوجة هانء التى أحست ان هذا الطفل »> يأخذ من قلمها وعاطفتها ما تأخذه 
امامة السناف , 

وم تقف سامى عند هذا الحد » بل كانت هذه العاطفة تَلى عليها » ان مخطب 
مس اولده عبد الرحمن » امامة ابئة اختبا ع لبعيش الخطببان في ظلبا عيش 
السعة والهناء الى ان يربطب! » في العشرين من العمر » رابط الزواج . 

وقالت لهانيء أن يحدث مسل بالأمر » ففعل > وم يكن هنالك شيء أحب الى 
مسلم من هذه الخطبة التي يككون وراءها لبني أسد » ولاء المشيرتين القويتين : بني 
مراد » وبني زبيد . وصبر القوم » حتى يعود عمرو بن الحجاج من دمشق . 

ولكن بلغ سلمى > أن أشراف بني سعد » والعشائر التي تحاور السعديين في 
الغوطة يتسابقون الى خطبة الشامبة » فكتبت الى خولة تقول : 

لقد وجدت خطيب امامة في الكوفة » فلا يغفرك أمل الشام وتعجلي في 
الرجوع . ولم تذكر لها عبد الرحمن . فكتبت اليها خولة : 

إن الكوفة أحب الى امامة من الشام ... 


يذ 
ولم تسألها » لاعن خطيب أمامة » ولاعن عشيرته » فقد كانت تعلم ارنف 
طولة تحب ابنتبا كما تحبها هي .. 
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م تكن عظمة الملك » والعرش الاسلامي الرفبع الذي تربع فيه معاوية » وما 
حهول معاوية » من مظاهر خلابة وسعة'وجاه .. أجل م يكن شيء ما قرأت » 
يبي الخلفة الداهة رانية عو درل الواسيية رعو ولك التي التكاير 
ااعدد » الذي فرفته المطامع » وأبعدته الأغراض عن الاخلاص للعرش . 

كان يعم » ان في الكوفة والبصرة والحجاز طائفة من المعارضة تتشيم لبني 
هاشم وتريد إذا استطاعت أن تنحيه عن الحم . وكان يعم أن بين هؤلاء » 
رجالاً يحامون بالخلافة » ويعدون عدة القضاء على العرش الأموي 

ولكن المطامع » والاغراض والبغض الذي كان يامسه بيديه في بع ضالصدور 
كل ذلك كان أضعف من أن مخرجه عن هدوئه وعن دهائه .. ولو تدبرت أمره 
وهو سيد المسامين » لرأيت حامه يتسع جميع المساعي التي يبذلها خصوم العرش » 
ورأيت المال الكثير الذي يهبه لأعدائه » يغطي هذه القسوة » التي يعمد اليها 
أعوانه » في معظم الأقالم . ١‏ 

من أجل ذلك كنت ترى الاقطار الاسلامية » من أدناها الى أقصاها » تدين 
لمعاوية ورجال الحرب والرأي » يخضعون لسياسته اللبنة » دون عنف واكراه . 

وقد ساعده الحظ 4 في !ولئك الانصار » الذين جعلهم مالآ له » وقواداً 
لجيشه » يشهرون السيف في وجوه أعدائه . لقد كانوا جميعهم رجال ادارةوشدة 
وجرأة وحزم ؟ وكانوا جميعهم آله في بده يخضعون له خضوعا تم لا تردد فبه . 

وعين معاوية لا تغفل عن شيء » ينظر في أمر الكبيرة والصغيرة لا يشحكو 
لعا ولا يمل" » وبجلسه » مجلسه الحاقل يرجال الخاصة والوزراء والمستشارين » 
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مرجع لكل أمر . وم يكن ينسى يزيد » فقد جعل العبون حوله يحصون عليه 
الأنفاس » ومنعه من الدخول عليه إلا إذا أذن له » كما أنه مثع المغنين ورجال 
الطرب واللهو من الدخول الى القصر . 

وهذا معناه أنه كان يخشى أن يفضحه بزيد ويفضح نفسه قبل أن مجعله ولياً 
للعبد كنا كان يخطر له . على أن ولي العبد هذا لم يعبأ بهذا المنع » ولم يستطع أن 
يغضب نفسه ويقبرها بالابتعاد عن إخوان الصقاء ... كما أراد أبوه » بل كارن 
يدعوم اليه كلما جن” الليل ويقضي الساعات الطويلة معهم في مجالس الششراب . 

وكان يظن أن أمير المؤمنين لا يعرف شيثا من ذلك » مع أنه كان يعم كل 
شيء وينصح لولده باللين والحسنى بأن يجعل نفسه في مثله الصالح قدوة للمسامين » 
وأن تعد عمره كله عن إخوان السوء . 

ثم رأى وهو الوالد البار الكثير العطف على بزيد أن مختار له فتاة من بنات 
الأشراف ويزفها البه.. ثم آنس رغبة منه في ذلك »> فزو”جه أم هاشم بنت عتبة 
ابن ربيعة » وقام في ذهنه أن حياته الجديدة ستكون حياة تليق بابناء الملوك . 

وحول نظره بعد ذلك الى ناحبة: أخرى من نواحي ملكه فجعل مروان بن 
الحم عاملا له على المدينة » وخالد بن العاص بن هشام واليا على مكة» وكتب الى 
المغيرة بن شعبة والى الكوفة يأمره بأن ينظر في أمر الخوارج الذين اجتمع تملهم 
بعد أن فرئقه علي يوم النبر » وعولوا على قتال الخليفة الاموي . 

وكانت طائفة من هؤلاء الخوارج قد لجأت الى الكوفة وعلى رأسبا ثلاثة قواد 
هم : المستورد بن علفة التيمي» ومعاذين جوين الطاثي » وحيان بن الظبيان السامي. 

ثم تشاوروا فيمن بولون » فجعل كل واحد منهم يدفع الامارة عن نفسهحتى 
رأوا اخيراً ان يولوا المستورد » قبايعوه ودعوه أمير المؤمنين ! 

وم يلبثوا حتى أعدوا عدة الخروج فيغرة شعبان من السنة الثالثة والاربعين. 

وبلغ المغيرة ما فعلوه فتكتب الى معاوية يخبره ذلك وم يتردد هو في فمل 
ما يحب شأن الوالي الحازم الصادق الرأي . وانتبى رسوله الى دمشق قبل صلاة 
الغروب في يوم شديد الحر » فقيل لمعاوية : بالياب رسولان من الكوفة ومصر . 
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فقال : أما رسول الكوفة فهو يحمل أخبار الخوارج الذين بسم لهم الزمان 
للالة أعوام ... ولكن ماذا يحمل رسول مصر ؟ ليدخلا . 

فمثل الاثنان بين بديه » فقال للمصري : ما وراءك ؟ 

قال : أحمل نعي أمير مصر يا أمير المؤمنين . 

فار تحفت شفتاه قائلا : عمرو بن العاص 9 

- نعم يا مولاي .2 - وفي أي يوم مات 9 - يوم الفطر . 
.- - وابنه عبد الله في مصر البوم ؟ - نعم وهو الذي أمرني بالمجيء الى الشام . 

غأطرق مليا ثم رفم رأسه قائلآ لوزرائه : ما رأيم في عبد الله بن عمرو 9 

الرأي الذي براه أمير المؤمنين نراه نحن . 

قال : لقد جعلنا عبد الله خلفا لأببه > اكتب اله ياغلام » ثم قال.لرسول 
الككوفة : وأنت ؟ فدقم البه كتاب المغيرة » فقرأه فقال : 

أما الخوارج فليسفم إلا السيف » اكتب باغلام الىالمغيرة : السيف السيف. 

والتفت إلى سرجور: » مولى يزيد وكان حاضراً » ثم قال له : خبر الأمير 
الليلة بما فملناه .. وجهبض وهو يقول : الى الصلاة . 

ثم تقدم رجال الدولة الى المسجد » وأمامه الحراس كأرن هذين الأمرين 
اطخطيرين » لا يستحقان اهتامه .. 

© 

عرف المغيرة بن شعبة » أن بعض الخوارج اجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان 
في الككوفة . فقال لصاحب شرطته « مدير الموليس » وهو قبيصة بن الدمون : 

تذهب مع رجالك » وتحصط منزل حمان بالحراب » وتقيض على من فبه دون 
أن تقتل أحداً . وكان قي ذلك المنزل عشرون رجلا » بينهم معاذ بن جوين . 

وكائت امرأة حمان » تبغض زوجبا » ولا تطبق ان يخرج على اصحاب 
السلطان فأخذت سيوف القوم ووضعتب ا تحت الفراش . ونادى مناد قائا : 
رجالالشرط . فنبض الجتمعون لبأخذوا سوفيم فلم يجدوها . 

فاستساموا » وانطلق بهم قبيصة الى المغيرة » فقال لحيان : ماذا تصنع يا ابن 
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ظبيان ؟ تجمع في بيتك هؤلاء الخونة الخارجين على أمير المؤمنين 9 

قال : إنا اجتمعنا لقراءة القرآت ..2 - أجل وقد بدت على الوجوه آثآر 
السبر » على قراءة كتاب اا 2و2 اله الي" 

وسمع اخواتهم والمستورد « أمير المؤّمنين » فحذروا واتصرفوا الى الحيرةالى 
ملؤل سلم ين دوج الشدي:وهو:صيو المستوزة + 

وبلغ المغيرة خيرهم »> فدعا الناس 2 ثم قال : 

لقد عامتم أني م أزل أحب العافبة لماعتم » وأكفعنيم الأذى » وقد بلغني 
أن رجالاً بريدون أن يظهروا في اقلم الككوفة » بالشقاق والخلاف » وام الل 
لا يخرجون في حي من أحياء العرب إلا أهلكتهم وجعلتهم نكالاً لمن بعدهم . 

فقام معقل بن قيس الرياحي » وكان من روساء أصحاب على فقال : إن كان 
هؤلاء القو م منا حملناهم على الطاعة » وإن كانوا غيرنا أمرت سادة العشائر فأتتك 
كل عشيرة بسفبائا تنظر في أمرهم .. قال : ما معي لي أحد ياسمه . 

قال : أنا أكفيك قومي فلمكفك كل رئيس قومه . فأمر بالرؤساء فحضروا 
فقال : ليكفني كل رجل منم قومه وإلا فوالل لأتحولن عما تعرفون الى 
ما تنكرون » وعما تحمون الى ما تكرهون . 

فرجعوا الى قومهم واستحلفوم بالله والاسلام أن يدلوهم على كل من يريد 
أن هيج الفتنة . 

وجاء صعصعة بن صوحان الى عبد القيس وكان قد عرف متزل القوم فقال : 

يا أهل الحي > ليس ل ولأهل بيت نبيكم عدو أعدى من هؤلاء الخوارج » 
الذين فارقوا إمامنا علا واستحلوا دماءنا » وشهدوا علينا بالكفر > فإياكم أن 
تنزلوهم في بيوتكم أو تكتموا الولاة أمرهم » وقد ذكر لي أن بعضهم في جانب من 
الحي » وأنا باحث عن ذلك فان يك حقا تقربت الى الله بدمائهم فان دماءثم 
حلال ؛ ثم قال : إن ولاتنا هؤلاء أعرف بكم وبرأيم فلا تجملوا لهم علمم سبيلاً. 

فلعنهم القوم إلا ملم عدر لوول لقو ل جار انق ادل كيكا 
ورجع كثيباً وهو يكره أذ خرصي فاديوء ا كان يكز ه أن يؤخذوا في داره 
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فيبلكوا ويهلك هو . وجاء أصحاب المستورد فخبروه فسأل ابن محدو ج عما قاله 
صعصعة بن "صوحان لعيد القيس . 

فأعامه بذلك ثم قال : كرهت أن أتقل المع الخبر فتظنوا أنه ثقل علي 
كان د قال ؛ ل كنت شرت راجت رع عر لاوة”. 

وأرسل الى أصحابه يأمرهم بالخروج الى مكان يقال له سوراء . 

فخرجوا المه متقطعين وكانوا ثلائمئة » ثم ساروا الى مكان آخر يدع ىالصراة. 

وعين المغيرة لا تغفل عنهم فقال للناس : من نرسل أليهم 9 

فقال عدي بن حاتم : كلنا لهم عدو فأينا شئت سار اليهم . 

وقال معقل بن قيس : إنك لا تبعث اليهم أحداً مما ترى حولك إلا رأيته 
سامعا مطبعاً » وأنا أرى ان تبعث بي فليس عندك أعدى لهم مني . قال : اخرج 
على اسم الله . واختار له ثلاثة آلاف من الرجال ثم قال لصاحب الشرط : ابعث 
هع معقل شيعة على فانه من رؤساها وهي أشد استحلالاً لدماء الخوارج وأجرأ 
عليهم من غيرهم . 

وقام صعصعة فقال مثاما قال معقل . فقال له المغيرة : اجلس فائما أنت 
خطبب .. فغضب صعصعة وقال : ما أنا إلا خطيب فقط 29 - أجل .. 

قال : أما والله لو شهدتني يوم ال جل لعامت أني اللبث الذي يقتحم الخيل . 

ل ا المغيرة 
وجبه عنه . وكان صعصعة يعيب عان بن عفان ويذكر عليا ويؤثره على بنيأمية 
وقد قعل ذلك عي هوه ,فنعا ءالمققة يونا فقال له.: ١‏ 

إياك أن يبلغني عنك أنك ت تعسب عئان © وإباك أ أن يبلغني أنك تظبر فضل علي 
فا أعل بذلك منك ولكن سلطا بني امية قد ظهر قنحن ندع شين كثير؟ ما 
أمرنا به » ونذكر الشيء الذي لا تحد بدا منه » ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا 
فان كنت ذاكراً فضل على فاذكره بينك وبي نأصحابك في منازلكم سراً » وأما 
في المسجد فان هذا لا يحتمله الخليفة . فقال له : نعم . 

ثم بلغه مرة اخرى أنه فمل ذلك . 


:4 
فحقد عليه وأسمعه هذا الجواب الذي قرأت .. 
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خرج معقل بن قيس مع الشيعة الى الصراة . 

فسار الخوارج الى بهرسير » وأرادوا العبور الىالمدينة التي فيها منازل كسرى» 
فتصدى هم سماك بن عببد الأزدي وكان عاملا عليها » فكتب البه المستورد 
يدعوه الى البراءة من عؤان وعلى . 

فأعاد سماك جوابه ودعاه الى الجاغة فيأخذ له الأمان . 

فلم يحب > وأقام بالمدائن ثلاثة ايام . ثم بلغه مسير معقل فقال لأصحابه : 

إنث المقيرة قد بعث اليك معقل بن قيس وهو من المفترين الكاذبين فأشيروا 
على برأيم . فقال بعضهم : خرجنا نريد الله والجباد وقد جادونا فأين نذهب ؟ 
اننا نقم حتى يحم الله بيننا . 

وقال البعض الآخر : بل نتنحى ندعو الناس ونحتج علبهم بالدعاء » فقال : 

لا أرى ان نقم حتى يأتونا وهم مستريحون بل نسير فيخرجوا في طلبنا 
فينقطعوا ويتبددوا فنلقاهم على تلك الحال . وفعلوا كا قال . 

ثم انتبى معقل الى المدائن فقيل له انهم رحلوا » فشتى ذلك على الناس فقال: 
إنهم ساروا لتتبعوهم فتتبددوا وتلحقوا بهم وقد تعبتم ولكن لا يصيبكم من ذلك 
شيء إلا وقد أصابهم مثله » وتقدمبم قائلآ : الى الأمام . 

ثم دعا أبا الرواغ الشاكري » فقال : سر في الطلبعة مم ثلائمئة من الرجال . 

قال : وإذا وقعت العين على العين ؟ قال لا تقاتلهم حتى أصل اليك . 

فشى أبو الرواغ في أثرهم حتى انتبى المهم وهم بالمذار » فقال لأصحابه : ماذا 
نفعل الآن ؟ قالوا : لانقاتل حتى يأتي معقل ولكن يذبغي أن نكو نقريباً منهم . 

وكان ذلك عند المساء » فباتوا لبلتهم يتحارسون حتى أصبحوا . 

فاما ارتفع النهار » خرجت الخوارج . والرماح في الأيدي » ثم هاجموا القوم. 

فانهزم أصحاب أبي رواغ فقال لهم : عار علمم أن تتراجعوا . 
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وحمل عليهم وهم وراءه » فاما دنوا من الخوارج تصدى لهم هؤلاء بالجراب »> 
فتراجعوا مرة ثانية دون أن يقتل منهم أحد . 

فصاح بهم ابو الرواغ : تكلت أمهاتم » عودوا بنا لتكون قريبا منهم » 
لا نفارقهم حتى يقدم أميرنا فمن العجز أن نرجع منهزمين . 

فقال احدهم : إن الله لا يستحي من الحى قد والله هزمونا .. 

قال : لا أكثر الل فيئا مثلك .. قفوا قريبا منهم فان أتوك وعجزتم عنهم 
فتأخروا قليلآ » ثم اعطفوا عليهم » فاذا حملوا وعجزتم عن قتالهم فتأخروا » 
وهكذا حتى يأتي الجيش > وجعاوا » كلا حملت الخوارج يتراجعون الى الوراء » 
فاذا عاد الخوارج عنبم رجع ابو الرواغ في 1 ثارهم حتى كان الظهر . 

فعمد الفريقان الى الصلاة . 

وكان اهل القرى قد خبروا معقلآ ان الخوارج يطردون اصحابّه بين أيدهم 
فقال لمن معه : إن كان ظني في ابي رواغ صادقاً لا يأتيكم منهزماً ابدا . 

ثم تعجل في السير » في سبعمائة من أهل القوة والبأس » وبقي محرز بن شهاب 
التمسمي على الفريق الضعيف »> فلما أشرفوا على الي الرواغ قال لمعقل : 

إن الخوارج خواضو الغمرات فلاتل القتال بنفسك ولكن قف وراء 
الناس تكون ردءاً لهم .2 قال : نعم مارأيت . 

وبينما هو يخاطبه » والشمس تحتجب وراء الأفتى » حمل الخوارج وارتفمت 
اصواتهم قائلين : الظفر او الموت . 

فتأخر اصحاب معقل إلا طائفة قل ثبتت معه > ونزل عن فرسه ومعه أبو 
الرواغ وحولما نحو مائتي رجل . وكان مسكين بن عامر رجلاً شجاعا » فقال 
للقوم : أبن الفرار وقد نزل أميرك ؟ ثم رجع ورجعت معه الخيل . 

فلم بزالوا يقاتلون حتى ردوا الخوارج الى الببوت » ول يلبثوا إلا قليلاآ حتى 
جاءهم محرز بن شهاب . واقبل أحدهم يقول للخوارج : 

إن شريكا” ابن الأعور سيفاجئهم بثلاثة لاف رجل قدموا معه من البصرة» 
وقد بعث يهم عبد الله بن عامر . 
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فقال المستورد لرجاله : لا أرى ان نقم لهؤلاء جميعاً » ولكني أرى ان نرجع 
الى الوجه الذي جئنا منه » فان أهل البصرة لا يتبعونا الى أرض الكوفة فببون 
علينا عندئذ قتال معقل . 

وصبرو! حتى جن” اللبل » فأخذوا من اهل القرى > من دهم على الطريق 
الذي أقباوا منه . وأصبح معقل وهو لا يرى هم أثراً . 

ثم جاء شريك بن الأعور ولقيمعقلا » فقخيّره بأمرهم » فدعا شريكأصحابه 
الى السير مع معقل فم يحيبوه » فم ير إلا ان يعتذر ويرجع . 

على ان معقلا لم يتردد في الآمر » بل امر أب الرواغ باتباعهم » فقال له : زدني 
مثل الذين كانوا معي . ففمل » ولحق بهم ابو الرواغ حتى أد ركبم » فحملوا 
عليه حملة صادقة » انهزم بعدها معظم اصحابه وثبت هو في مائة فارس . 

ثم عطف أصحابه من كل جانب » فأعادوا الخوارج الى مكانهم . 

فاما رأى المستورد ان الفشل سيكون نصه » وأن معقلآ إذا أتاه » وهو 
على هذه الخال » هلك رجاله » أمر اصحابه فعبروا دجاة ووقفوا في ارض 
برسير » فتبعهم أبو الرواغ » فقال المستورد لقومه : 

هؤلاء هم حماة اصحاب معقل وفرسانه » ولو عامت اني اسبقهم الى معقفل 
بساعة واحدة لسرت اليه .. ثم سأل عن معقل فقيل له انه في مكان على فرأسخ 
ثلاثة » فركب حتى انتهى الى جسر ساباط . ا 

فعبر النبر » وهدم الجسر » وكان هو على الضف ة التي تلى الكوفة > وابو 
الرواغ على الضفة الاخرى التي تلي المدائن . 

وسار حتى انتبى الى معقل » واصحابه متفرقون ؛ وهو يريد الرحيل *» 
وقد تقدمه فريق من جيشه “ قاما ركهم معقل نادي : باعباد الله الارض الارض. 

فنزل معه نحو مئتين » وجئوا جميعهم على الر كب وقد استقبلوا عدوم 
بالرماح » فحاول المستورد ان يقتحمهم فم يستطع © فقال : اعدلوا الى خملهم . 

ففعلوا وحالوا بينهم وبينها وقطعوا اعنتها فذهبت في كل جاتب . 

ثم مالوا الى المتفرقين من اصحاب معقل ففرقوا بينهم .. 
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ورجعوا بعد ذلك الى معقل فلم يقدروا عليه » فرفع المستورد صوته قائلآ : 
لينزل نصفكم ولببق النصف الآخر على الخيل . 

فاشتد الحال على أصحاب معقل وأشر فوا على الحلاك » ولكن أبا الرواغأقبل 
في تلك الساعة » وكان قد عرف انها مكيدة من المستورد فعقد الجسر ولحق بهم . 

ولقبه الناس وهم منبزمون * فصاح بهم : الي الي . 
ٍْ فرضيوا وسيروء انم راكوا متقيساا رما يتوه 61نب . ف ركض فرسه 
وثبعه الجيش » حتى انتهوا الى المعسحكر فرأوا راية معقل منصوبة والناس 
يقتلون حوطاءفحملوا على الخوارج»وإذا معقل يحرض اصحابه وقد رأىالفرج, 

'أما المستورد فقد رأى انه هالك . فنادى معقلا لبرز اليه . 

فوثب معقل الى الساحة » واصحابه ينبونه عن البداز وهو لايصفي اليهم ومعه 

سيفه ومع المسّورد الرمح . فقالوا له : خذ رمحك » قأبى » وأقبل. الى عدوه . 

فطعنه المستورد بالرمح فخرج السنان من ظهره . 

ولكن معقلاآً لم بقع » بل تقدم والرمح في صدره > فضرب المستورد بالسيف 
فقئله وسقط هو بعده > وقد لفظ الروح . 

وكان معقل قد قال لقومه : إذا قتلت فأميرم حرز بن شهاب . 

فادا قتل » أخذ محرز الراية » ثم حمل على الخوارج فقتلوهم جميعهم م ينج منهم 
غير ستة رجال . ومعقل والمستورد من عشيرة واحدة » فها من بني تم » ثم من 
بي رياح » وفي ذلك قال جرير : 

ومئا فتى الفشان والجود معقل ومنا الذي لاقى بدجلة معقلا 

وأرسل المغيرة أخمار الظفر الى امير المؤمنين فطابت نفسه وكان يقول : 

لا يرتفم للخوارج بعد هذا صوت . 


فسدت البصرة في ايام عبد الله بن عامر » وظهر فيها السفهاء » في السنة 
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الرابعة والاربعين . وذلك يعود الوضعف في الادارة » ولين يوضع في موضعالشدة 
والحزم . فشكا ابن عامر أمره الى زياد بن أبيه وسأله رأيه : 

وزياد بطاش ليس عنده دواء أنجم من السيف »> فقال له : جرد سيفك . 

قال : اكره إن اصلح الناس يفساد تفسي . - إذن ليس لك إلا ان تتمرغفي 
هذه الفوضى ألتي لمستها ببديك » وإني قد نصحت لك . 

وظلت حال البصرة على ماقرأت » حتى رأى عبد الله أخيراً أن يوفد وفداً 
الى دمشق » يطلع امير المؤمنين على ما يفمله الناس » ويشاوره في الامر 

وكان المخيرة بن شعبة »على عادته في كل عام » قد ارسل وفدا الى معاوية 0 
يحمل اله أخبار الكوفة واخنار العر اق . 

وقد انتهى هذا الوفد الى د مشى > في الساعة التي انتبى فيها اليبأ »2 وقد 
المصرة » واجتمع الوفدان في الخضراء » وف وفد الكوقة » أبن الكواء » واسمه 
عبد الله بن ابي أو من بني يشكر وهو جريء القلب واللسان . 

فلما مثل الفريقان بين يدي معاوية ٠‏ قال : نسألم عن أهل العراق .. 

فقال ابن الكواء : 

ليس في العراق الموم » من الناحية العامة » ما يفضب أمير المؤمنين 

- وماذا تعني بقولك ‏ - أعني ان الخوارج قد تفرق شملهم وم يبتى في 
العراق من يجاهر الخليفة بالعداوة يا كانوا يفعلون .. 

فبدت آثار العز على جبين معاوية » وقال : 

منخف قط هذهالطائفة ولا غخافها اذا خطر للبقية الباقيةمنها انتشهرالسيف. 

ان الخلافة لا توعزعبا الحادثات > وسيف آمير المجمنين » اطول سيف في 
الاسلام ... ألا فليسمع الناس.. .ثم ابتسم ابتسامته التي لا لون لها وجعليقول : 
ليس لأحد ان يطمع يحل امير المؤمنين » إن للحم ساعة وللسيف ساعة » فالويل 
لمن تحدثه النفس بأن ينسى هذا . ثم قال : وماذا في الكوفة 9 

الكوفة قطر” يأمره امير المؤمنين فلا يتردد في الطاععة » قبو سامع مطيع 
خاضع للخليفة أطال الله بقاءه . 
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قال : إنما فرضت الطاعة على كل مسم ... واميرك المفيرة 9 

- شديد عند الشدة » ولمّن عندما يرى ان الامر يحتاج الى اللين . 

قال : تلك خصلة يحب ان تكون جيم الامراء ... وأنتم يا امل البصرة » 
ما وراءكم ؟ فقال احدهم : في البصرة طائفة من الناس تستحل كل شيء » وقد 
بعث بنا ابن عامر لنشاور في امرها امير المؤمنين ... فضحك قائلا : 

تستحل كل ثيء ويشاورنا في امرها ابن عامر ؟ انه لحزم عظم الأثر يظبره 
عاملنا على البصرة » للناس الذين يعيشون تحت لوائه .. وانها لرغبة في المثورة لم 
برد علمنا مثلها من عمال الدولة ! وهل يصبر ابن عامر على رجل يدعو الناس الى 
الثورة » او الى الفتنة » أو الى الكفر ليشاورن في امره + اما والله لو أتانا من غير 
ابن عامر ما أتانا منه الآن لعزلناه ... وماذا في البصرة إذن 9 

فقال ابن الكواء : أيأذن لي امير المؤمنين في الكلام 9 

- انك في الكوفة وقد لا تعرف شيثاً مما نسأل . 

- بل اعرف كل شيء يا مولاي فاذا سألتني أجبت بكتين . 

قال : ماذا تعلم ... قال : إن اهل البصرة أكلهم سفباؤهم وضعف علنهم 
اميرهم » وهذا كل ما في الامر !.. 

قال : تتككم عن القوم وهم في هذا مجلس . 

- اجل با امير المؤمنين وأتككم امام ابن عامر نفسه فهو الامير العاجز الذي 
لا يستطسع ان يعيد الى البصرة هدوءها ولا يقدر على إرضاء امير المؤمنين . 

وكان وفد البصرة ضعفا لا يصلح للدفاع »> فقال معاوية : 

أيحين اميرم حتى ليطغى القوم السفهاء على البصرة وهو ساكت كأن الأمر 
لايمنيه ؟! فأجابه احدم قائلاً : إنه يعمد الى الحم واللين يا يفعل امير المؤمنين . 

قال : أما الحم الذي ذكرت فأمير المؤمنين يعرف مواضعه وكان على ابن عامر 
ان يتبين هذه المواضع لثلا تضيع .. ويضيع حامه .. اما والله لو عامنا ان حامنا 
بذهب بهببة الخلافة قبد شعرة لما عمدنا إلا الى السيف .. ! ثم قال : 

انظر فما تنكم ولا تعد الىمثلها » واومأ البهم يأمرهم بالانصرافوهو يقول: 
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ارحلوا اليوم وارسلوا ألبنا ابن عامر فمن الرأي ان نراه لنسأله عما يتحدث 
به الناس في العراق . فنهضوا وهم .همون بالخروج > فقال لابن الكواء : 

أتري زياداً في الكوفة 9 - نعم يا امير المؤمنين . 

- وترأه في قصر الامارة عند المغيرة بن شعبة . 

- نراه في فناء منزله وفي المسحد .. 

فقالرجل منهم: رأيتهمرة في مجلس المغيرة » وفي ذلك المجلس وجوه الناس. 
فقال لوفد البصرة : اخرجوا . ثم قال لوفد الكوفة : مارأييم في المميرة .. 
فسكت ابن الكواء وم يشأ أن يقول كامة . 

اما ذلك الرجل فقال : رأينا فبه انه هواه في امير المؤمنين . 

فأطرق قليلآ ثم قال : لانسألك عن هذا » ولكنا اوصيناه عندما وليناه امر 
الكوفة » بأن لايترك شتم علي وذمه » والاستغفار لعئان » والعيب لأصحا ب علي. 

- وهو يفعل ذلك يا مولاي ويشتم علياً ويدعو لعثمان .. 

- ولكن بلغنا انهنالك رجلا يقول له كاما ذم علا ولعنه : بل إنا م ذم الله 
ولعن » ثم يقوم ذلك الرجل فيقول : انا أشهد ان من تذمون أحق بالفضل » 
ومن تذكون اولى بالذم .. فبل تعرفون الرجل الذي يقول هذا 9 

وبدأ الغضب على وجه معاوية . 

فقال رجل آخر : نعم ياامير المؤمنين » انه حجر بن عدي . 

- وماذا يفعل المفيرة عندما يسمع قول حجر ؟ يدعوه اليه فينهاه ثم يقول 
له : اتق. هذا السلطان وغضبه وسطوته فان غضب السلطان بلك امثالك .. 

قبز رأسه قائلاً : يفعل هذا ثم يكف عنه وهذا هو الضعف .. 

وكأنه رأى انه جاوز الحد الذي يقي به الدهاء .. فقال : 

ولكنه برى » وهو في الكوفة » مالا براه أمير المؤمنين وهو بعيد عنها » وقد 
يكون له بعض العذر .. والآن قولوا لنا » أليس في بني كلدة النازلين في الكوفة 
رجل ارشع تتوذاً وجاما من صعر ؟ 

- إن حجراً سيد كندة يا امير المؤمنين » يساعده في امره رجل من قومه له 
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منزلته في العشائر .. 2 من هو9 - الأرقم بن عبد الله . 

فجعل يقول : الأرقم بن عبد الله الككندي .. نعم » الأرقم بن عبد الله من 
انصار على ... ومن وجوه اصحابه ... ومن يناصر حجراً من روّساء الناس ؟ 

فتردد الرجل في الجواب » فقال له : 

لا تكتمنا ما تعلم .. قل كل شيء قبل ان نعم ذلك من المغيرة نفسه. 

قال : أسممهم يقولون ان هنالك رجالاً من بني شيبان وعبس وخثعم وتم 
برون رأي عدي وم يساعدونه من وراء الستار . 

-.اذكر واحداً من بني عدس . - قبيصة بن ضميعة . 

- وواحداً من بني خثعم 9. - كر بن عفيف . - ومن بني شيبان؟ 

- صيهي بن فسيل »© وأما بنو تمم فاذكر منهم اثنين هما حرز بن شهابوعيد 
الله بن حوية . واقبل الحاجب في تلك الساعة يستأذن لسعيد بن العاص »> فأذن 
له فدخل »2 فقال له : 

هل بلغك يا ابن العاص ما يفعله المغيرة بن شعمة » عاملنا على الكوفة 9 

- بلغني عنه يا امير المؤمنين أشياء » وغابت عني أشياء . 

قال : يلعن علياً ويدعو لعثمان فيقوم حجر بن عدي الكندي فيشتم عثمان 
يدعو لعلى .. وهو ساكت لا يثباه ! 

قال : اويفعلبا المغيرة ؟ إنها اذن ظاهرة من ظواهر الفتنة . 

- بل هي ظاهرة من ظواهر العجز فالفتنة لايرتفع لها صوت وأمير المؤمنين 
معاوية حي .. ولكن لا نستطيع أن نشك في دهاء المغيرة » ووفائه للخلافة . 
انصرفوا الآن » وقد امرنا لم ببعض المال .. 

فقال ابن الكواء : أيأمر أمير المؤمنين بأن نرسل البه المغيرة 9 

لا »ولك أن تخبره ما سمعت. 

وكان أه لالكوفة قد سمعوا من قبل » ان معاوية بريد أن يعزل المغيرةو جعل 
سعد بن العاص عامل له عليها . 

فتاة الشام (؛) 


وقد عرف المغيرة ذلك » وحداث به بعض خاصته » ولكنه آثر السكوت 
والصبر ريما تست هذه الاخبار التى نقلوها المه . 

فخرج الوفد وابن الكواء يقول في نفسه : إن العرب تتحدث صلم معاوية 
وأنا أخشى هذا الحم . 
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كان لمعاوية وزراء ينظرون *» ا قرأت » في أمور الدولة لا يحبدون عن امره 
ورأيه في جميع الشؤون . 

بينهم اثنان من نصارى العرب السوريين » هما منصور وسرجون وزيرا بيت 
المال»وهو يثق بوقائها . وبين ابن الكواء وسرجون صداقة قدية العبد . 

فاما خرج وفد الكوفة الى الرواق الكبير » الذي توضع في بعض حجراته 
اموال المسامين » لقي ابن الكواء صديقه الوزير يهامس الحرث بن عبد الله الأزدي 
أحد وجوه دمشى . فصافحه قائلاً : لم يخطر لي ان اخرج من الخضراء دون ان 
اراك وقد رأيتك الآن . قال : ومتى قدمت؟9 

- قدمت دمشق امس مع وفد الكوفة » ومثلنا الساعة بين يدي امير 
المؤمنين وعنده وفد البصرة .2 - وسمعت ماقاله للوفد الذي ذكرت 9 

- سمعت كل ثيء »> واتصرف البصريون ونحن عنده . 

فنظر الى الحرث نظرة قصيرة ثم قال : تعالوا نجلس . 

ثم تقدمهم آلى إحدى القاعات المعدة لجياة الاموالوجلس وهو يقول : ماذا 
جرى في البصرة حتى أضطربت حالنها وفسد أمرها 9 

قال : اما البصرة فبي كا كانت ولكن قويت فبها شوكة السفباء . 

والحرث بن عبد الله يصغي المه وقد برقت عمتاه . 


وقال سرجون : ولم بحد عبد الله بن عامر دواء للقوم ؟ 
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- إن الضعف هو الدواء الذي لأ البه ؛ وقد ذكرت ما أعلٍ لأمير المؤمنين 
ألس شيثا ول أترك كامة » ويشهد هؤلاء .. - وماذا قال امير المؤمنين 9 

- قال : إن عبد الله جبان وقد ضمًّم هيبة الخلافة . 

-.وأرسل يدعوه الى دمشق ؟ 

- أجل > أوصى رجال الوفد بأن يبعثوا به اليه . 

فتمتم يقول للحرث : لقد انتهى الامر . فقال ابن الكواء : وأي أمر هذا 9 

فابتسم قائا : لك أن تسأل عما يحري في الكوفة فليس لك في البصرةشأن. 
وهل نسيت ان بالبصرة طائفة كبيرة من بني يشكر © وهم قومي 9 

أقلك : أولئك م أنصار عبد الله بن ابي شبخ اليشكري وهو عدوك... 

قال : يطبب لي ان يكون لي شأن مع هؤلاء الاعداء .. 

سم أما انا قلا يطيب لي أن ابوح بسر لاعلاقة لك به .. كيف رأيت معاوية؟ 

- أأصف لك ما رأيت من معاوية وما رأيت من وزيره صاحب ببت المال 9 

- أن 9 - نعم أنت ...2 صفا ما تشاءوابدأبامير المؤمنين. 

. قال : رأيت حاما ما رأيت قط أروع منه . انه حلم رهيب تحتجب وراءه 
فهرة لا أعلم أي شيء هي . 

قال ان امير المؤمنين احم الناس » الا في مواقف الدفاع عن الخلافة واي لا 
الوك » وأنا اعيش معه في قصر واحد » انه ضيع حامه » منذ تولى امر الخلافة » 
فير مرة واحدة 2٠.‏ - ومتى كان ذلك ؟ 

- يوم نقلوا اليه أن المستورد الخارجي حمل سيفه بريد القتال . 

ثم قال : ولكنك دخلت علمه ساعة خبروه بفساد البصرة » فشبدت غضيه 
1 آر" ابتسامته »وخيلالمك ان الثورة تكن وراء هدوئه ولمنه » اللذين وصفوهما 
لك . قل هل سمعته .هدد عبد الله بن عامر 9 

لا فعبد الله بعبد عنه » ولكنه ممعته يقول أن حلم عبد الله ؤرفقه بأهل 

البصرة » حل العاجز ورفق الضعيف 2٠.‏ - ومامعنى ذلك 9 

- معناءأنه لا يؤمنبهذا الحم الذي يتظاهر به»وهو يرى انالسيفخير منه. 
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أما انا فقد رأيت غير مارأيت انت . أن استخفاف اهل البصرة بأميرهم 
عبد الله » معناه الاستخفاف الخلافة وهذا مالا يطبقه امير المؤمنين . وذلك 
الصبر الغريب العجبب > يظهره ابن عامر ويعتصم به » معناه الضعف الذي لابرى 
النأس مثله .. قال : كنت اظن أنه يظهر حامه للاقوياء من العرب ويخفيه عن 
الآخرين » الذين لا حول هم ولا قوة . 

قال: احذر أنتقول مثلهذا مرة أخرى. .إن معاوية لا مخاف أحداً ولايقوم 
في ذهنه أن في الدولة ة رجلا يستطبع أن يحدث حدث في الامة بدون اذنه ..ولو 
كان مخاف القوي وببهزأ بالضعيف لما صبر على ما ممعه من أروى بنت الحارث » 
رواحت لق جلنه رنتيك ورووى لبا #ارحي انعرز ايده الى نوها 

من القوة ما تثبت معبها فيوجه أمير المؤمنين . - ومن هي اروىبنتالحارث؟ 

د انها عفيةة فيد الطلح بن هائم » وقد قدمت دمشقى منذ ثلاثة أعوام » 
أي بعد تخلى الحسن عن الخلافة .2 -:وكيف أذن لها في الدخول عليه ؟ 

- قبل له ان أروى بالباب.» فقال لنا ونحن فى بجلسه : 

عجبا » كيف استطاعت هذه المرأة أن تأتي الشام وقد جاوزت التسعين من 
العمر . ثم قال لحاجبه : ساعدها في الدخول. 

فدخلت وقد حنت السنون ظبرها وهي شي ؟ يشي السكران فقال لها : 
نرطيا بك راخالة ,ب كفن أنك؟ وأجلسها بالقري"منه: 

فقالت : يخير با ابن اختي . قال : اذكري حاجتك . 

: سأذكرها بعد أ ن أقول لك ما أريد قوله . 

ا : قولي ما تشائين .. فرفعت رأسها وهي تقول : 

ا ا الاي اح را او ات 
ا ثم قال لها قل أبن ! 

تح ب كك امل و اسل لان وطاا الى ال ل اك 
مشكوراً سعيه مرفوعةمنزلته “فوثبت علمنا بعده تم وعدي وامية»فابتزوناحقنا» 


ون 


ووليتم علينا فكنا في بمنزلة بني اسرائيل في 7ل فرعون » ثم قالت : 

وكان على بن ابي طالب بعد نبينا بمنزلة هرون من مومى ! 

فقال لحا عمرو بن العاص : 

كفى أيتها العجوز الضالة واقصري عن قولك مع ذهابعقلك. 

فقالت : وانت ياابن الباغية » تنكم وامك كانت اشبر بغي" بمكة وقد 
ادعاك خمسة رجال من قريش فسئلت امك عنهم فقالت : انظروا أشبههم به 
فالحقوه به فغلب عليك شبه العاض بن وائل فألحقوك بنسبه ! أتعلم ماذا قال 
هندئذ أميز المؤمنين 9 ماذا قال 9 

- قال عفا الله عما مضى هاق حاحتك الآن با خالة. 

قالت : أريد الفى دينار .2 - وما تفعلين بها 9 

- اشتري بها عمنا فوارة في أرض خرارة تكون لفقراء بني الحارث بن 
عد المطلب . 

- وغير ذلك 29 - والفي دينار أخرى أزوج بها هؤلاء الفقراء . 

فقال معاوية : وهل بقي شيء ؟ 

قالت : والفي دينار أخرى أستعين بها على الزمان .. فنظرالي عندئذ قائلا: 
ادفم الى هذه الخالة ستة 5 لاف دينار ولتنصرف راضية .. أفتقول بعد ذلك 
أن أمير المؤمنين يحود يحامه على القوي ويبخل به على الضعيف 9 

فقال ابن الكواء : ماسمبت مثل هذا قط .. إنه إذن أ كرم من حاتم .. 

قال : المال في نظره دعامة من دعاتم الدولة » فهو يبذله في كل يوم بل في كل 
ساعة إذا رأى أن هنالك ماينفع العرش » والويل لمن يستخف بعطائه » أو 
بفسع مخيانته وحيلته ذلك العطاء .2 - يظبر أن المال كثير بين يديه .. 

قال : اسمع ياابن الككواء » إن معاوية يشمل الناس ياحسانه » ويفيض عليهم 
من حوده ويره » وينفق مالا بد من انفاقه » على دبوان الجند والولاة والفقباء 
والقضاة يفعل ذلك كله من خراج دمشق وحده » ثم سسقى من هذا الخراج » في 
ببث المال أربعمائة الف دينار . ! ثم قال : 


ان 


أما وقد وصفت لنا مارأيته من معاوية وذكرنا لك نحن مانعرفه عنه »> فم 
يق إلا أن تصف مارأيت من صاحب بيت الال .. وكان ابن الكواء خفيف 
الروح فقال : 

أما سبدنا الوزير سرجون صاحب بيت المال » ققد سألنى عما قاله أمير 
المؤمنين لوفدةالنصيرة »بول يذكرا ل غات من هذا السوال بي ٠‏ 

- وأي دليل لك على أن لي غاية ؟ 

- دليق هذه النظرات الى وجبتها الى الحرث بن عبد الله .. وهئالك دليل 
اخرلا ره عو للك لو اعد ابت ال 00 

قال : بيني وبين الحرث سر لدس من الرأي أن أبوح به . 

- ولكني عرفت سرك وسأبوح به الساعة.2 - اذكر ماعرفت . 

- ولا تغضب 29 - ليس ف الأمرمايدعوالى الغضب فبوحديث بينصديقين. . 

قال : خيل إل" أن الحرث ينظر إلى البصرة بعبنين تتقد فيها نار الشهوة . 

فضحك قائلا : وهل يؤثر الحرث المصرة على دمشى > ودمشق جنة الدنا 
وببحتبا ومقر الخلافة الفياض بالبركات 9 

- إن في البصرة شيئا ليس في دمشقى مثله فبو يؤثره على كل شيء . 

وماهو9 

- هو مقعد عال يشبه سرير امير المؤمئين ويصبح الجالس عليه منالأمراء . 

- أي أن الحرث يطمع بالولاية .2 - نعم يامولانا الوزير .. 

- ولكن الأمر لن يتم إلا.اذا عزل عبد الله بن عامر 

- وأمير المؤمنين سبعزل عبد الله .2 - ومن قال لك ذلك 9 

- رأيت أمر العزل مكتوبا في عبني الخليفة وهو يتكلم . 

- ولككنك لا تعم أن هذا الخلمفة يفكر اليوم د الولاية 
لاءن عامر الى الابد .2 - وتعرف أنت هذا الامر ؟ 

ان انمع الال د فده فى د اين . لقد بلغه اليوم 

أن لعبد الله بن عار فتاة هي آية امال وتدعى ام كلثوم . نعم . 


28 


- وليس للخلمفة هم غير ولده يزيد فبو برسل نظره الى الاقطار العربية » 
ليختار له الزوجات الحسان من بنات الشرف والجاه . 

- ويريد أن يزف اليه ام كلثوم 9 - هذا ما يفكر فيه . 

- وتظن أن فكرة الزواج هذه تمنعه من عزل عامله 9 - اجل . 

- أما أنا فأظن غير ذلك؟ لقد دعا الآن عبد الله بن عامر الى دمشى وسيأتيها 
ند خيون فعرل له الخليفة : 

لقد عزلناك عن البصرة > وخطبنا ام كلثوم ليزيد » فهو يضربه بيد ويمسح 
دموعه بالمد الاخرى .. ثم هب له بعض الال » وبعده بأنه سميقى الى الابد من 
المقربين المه. .ذلك ما يفعله الخليفة بعد شهرين » وذلك هو معنى قولكللحرث: 
ان الامر قد انتهى . فابتسم سرجون ابتسامة الدهاء وقال : 

اني اعتب على الله عز وجل 2٠.‏ -لاذا 9 

- لآنه لم يشأ أن تولد في أيام الأنبياء .. 

- وأنا أعتب عليه تعالى وفي الصدر كآبة وألم .2 - لاذا؟ 

لآنه جعلك وزيراً لميت المال » تلعب بأموال الامة » وعقول أبنائهاوتهزأ 
بالمخلصين لك مثل ابن الكواء .. فضحك الميع ضحكا ملا القاعة والرواق . 

وكان معاوية عندئذ في ذلك الرواق وهو ذاهب الى منزله . 

فقال لحاجبه : من يضحك في قاعة الجباة ؟ قال أتأذن لي أن افتح بايها 9 

قال : نفتحه نحن .. ومشى الى ذلك الماب فقال : سرحون !. 
فنبض الرجل وفتح الباب من الداخل وهو يقول : امير المؤمنين .. 

قال : سمعنا ضحكا فأحبينا أن نرى أصحابه . وجعل يتين القوم ثم قال : 
وفد الكوفة > وابن الكواء .. والحرث بن عبد الله .. انك يا ابن الكواء 
تقص على سرجون اخبار المصرةالق قصصتها علمنا منذ ساعة .. ولكنك لاتقول 
كامة عنالكوفة .. الم يذكر لك سرجون جكايةالسفهاءفي ظل عبد الله بنعامر. . 
إن عبد الله سسلغهما قلت ا ابن الكواء والويل لك منه . 

فقال : حسبي أن امير المؤمنين راض ولتغضب البصرة وأنا لا أبإلي . 


كم 


قال : الرجل الذي لا يحبه عبد الله لا يحبه امير المومنين .. 
داذة قالريل لأهل الهرة حي قير لاحب أعدا متو ولاغبة لعداء 
قال : ما ممعنا مثل هذا إلامنك . 
قال : كنت أجرأ الناس فخبرت امير المؤمنين بكل ما أعم . 
فحول وجبه وجعل يقول : 
سنرى إذا كانت الجرأة وحدها هي التي أملت عليك ماقلت . 
وخطا بضع خطوات ثم رجع قائلاً للحرث.: 
أما أنت فلا تتزك دمشق إلا إذا أذنا لك .. 
وانصرف وهو ينظر الى الأرض » وقد غاص في لة التفكير .. 
فقال ابن الكواء عندئذ لسرجون : وما معنى هذا يامولاتا الوزير 9 
- معناه أن لأمير المؤمنين سؤالاً بريد أن يوجبه الى الرجل . 
حَقِل أن لاحاحة > وهذه الحاجة هن ولانة المضرةالق ستعيدا فنها اليه 
وفيض قال حتتفي ق السرة زفاح ال وي + 
تقض درطو اصوتة قانة : نعم ستلتقيان إن شام الله .. 


ل 
٠‏ 
رجم وفد المغيرة الى الكوفة ووفد عمد الله بن عامر الى البصرة “وقد حفظ 
الوفدان ماسمعاه من معاوية لم ينسيا من حديثه كلمة . 
وكان أهل الكوفة يقولون : ان أمير المؤمنين يهم بعزل المغيرة وجعل سعيد 
أبن العاص خلفا له . إلا ابن الكواء فقد كان يرى أن المغيرة سيستطيع بدهائه » 
وقوة حملته » أن يثني معاوية عما يهم به . 
وكارت أهل البصرة يقولون : لقد أتت الساعة التى يتنحى فيها عبد الله بن 
عامر عن مقعد الولاية . ولكنهم لم يعاموا أي رجل يختاره معاوية عاملآً بعده 


يك 


حتى أنتهوا الى بلدهم ومثلوا بين يدي عبد الله » فقال لمم : قصوأ علينا مارأبّ 
وسمعتم . فقال أحدهم:رأينا أيها الأمير وسمعنا مالا تحب. 

فاضطربي قائلاً : من أمير المؤمنين 219 - منه ومن ابن الكواء .. 

- ابن الكواء ؟.. وهل عنيت عبد الله بن أبي اوفى اليشكري 4 . 

- نعم ...2 - وأي شأن هذا الرجل مع معاوية 9 

- كان في مجلس أمير المؤمنين برأس وفداً من أهل الكوفة . 

وماذا قال 9 

خمر الخليفة بما يعلم عن أحوال البصرة » وعرض هذا الحم الذي غمرت 
به القوم قائلا انه عجز وضعف ! 

فجعل يقول : ويل لك ياابن ابي أوفى » تعرض لأمير البصرة في مجلس 
الخليفة واهل البصرة يسمعون 9!.. إنها جرأة جنون لايعم ماذا يصنع .. .وبماذا 
أجابه معاوية 9؟ - رأينا على جين معاوية اثراً من 5 ثار القسوة ثم قال لنا ... 
إلي والل لا اذكر ما قال ...0 - بل تذكر وتعيد قوله. 

فكره الرجل ارن يفعل » فقال عبد الله لآخر : أعد علينا انت ماسمعته 
من مير المؤهنين. 

قال ٠‏ لقد دعاك جباناً. حتى لبطغي القوم السفباء في ظلك » وانت ساكت 
كان الآمر لايعنيك ...2 - ولم #تدافموا عن اميركم 9 

- بلى» ولكن معاوية ل يصغ الى دفاعنا » بل لم يشأ إلا ان يأمرنا بالانصراف 
من مجلسه > والرحيل عن دمشق. 

- وآخ ر كلام سمعتموه 7 - أمرنا بأن ننقل اليك رغبته في الذه'ب اليه . 

فأطرق مليا ثم قال : 

أما الذهاب الى الشام فليس صعب . ولكننا لا نسكت عن النمام الواثي .. 
أبن ابن الكواء اليوم 9 لقد رجحم الى الككوفة مع القوم . 

قال : تبينوا رجال العراق واحداً واحداً وانظروا أهم اشد عداوة لهذا 
الندل . قالوا : إن عبد الله بن ابي شيخ اليشكري أعدى عدو له . 


لمة 


قال : سنقبر ابن الكواء » بأن نجل الرجل الذي ذكرتم عاملا علخ راسان. 

ولكن ولاية ابن أبي شبخ لا تغضب عدوك كا تظن » فاذا نت فاعمد الى 
شيء آخر تقبره به . 

لا نستطيع أن ند اليه بدأ وهو في الكوفة .. اين ابن ابي شيخ ؟ 

- هو هنا وقد يكون الآن في المسجد . فأمر غلامه يأن يدعوه اليه . 

فاما أقبل قال له : لقد ولمناك أمر خراسان يا عبد الله ناذا تقول 9 

فانحنى الرجل قائلا : لبس لى إلا أن أشكر الأمير على عنايته بي .. ولكن 
في أي شيء استحققت هذا منك 9 ١‏ 

قال : إنك أهل لهذا وأنت عدو عبد الله بن ابي أوفى الذي يقال له ابن 
الكواء أليس كذلك 9 

- بلى وستبقى هذه العداوة ما بقيت وإن يكن الرجل من قومي . 

قال : لقد انتبك حرمتنا في مجلس امير المؤمنين وكان يقول اننا أضعف من 
أن نحفظ في البصرة هببة الخلافة .. أفترى ان هنالك شيئاً يقبر ابن الكواء 
اكثر من ان نوليك 9 - لا أعم وأرجو أن يدلني الامير على ما اقبره انا به . 

- يكفي هذا الآن وسننظر في أمره بعد رجوعنا من دمشقى .. تهيأ الآرن 
للانصراف الى خراسان» وكن ذلك الرجل الذي نثق ويثق به امير المؤمنين . 

فخرج اليشكري وهو يقول في نفسه : 

سأمعن في عداو ابن الكواء فعداوته خير لي . 

وكان ابن عامر يقول لجلسائه : أترون ان نسير الى دمشق في هذا الشبر ؟ 

فقال صاحب سسره : سينتهي هذا العام بعد شهر فخير لك أرن تسير المها 
لتقرأ مافي نفس أمير المؤمنين . فانصرف عبد الله إلى منزله ثم لم يلبث حتى عاد 
وهو بقول : أعدوا لنا عدة السفر فسنرحل غداً . 

- ومن برافقك من القوم ؟2 - غلامان يساعداتنا في قضاء الحاجات . 

ففعلوا ما أمرهم به » وعمد هو يومه كله » الى النظر في أمر الاموال » ما له 
منها وها عليه » حتى جن” اللبل » وعند. بزوغ الفجر » خرج من البصرة ونفسه 


ذه 


تحدثه بأرن قساوة معاوية ستحجب الدهاء واللين » اللذين يعمد الها في حديثه 
مع عمال الدولة . 


1١١ 


هذا عبد الله بن عامر امير البصرة با أمير المؤمنين . 

قَالا أحد حجاب الخضراء » وعند معاوية عقبة بن نافم » وسر جور: . » 
وسعيد بن العاص > وبعض الوزراء .. فرفع معاوية صوته قائلآ : 

يستطيع أمير البصرة ان يدخل على امير المؤمنين عندما يشاء .. 

فدخل ابن عامر وقليه يخفق في صدره . ولكنه سلم وهو يبتسم . 

فرأى القوم عندئذ على ثغر معاوية » تلك الابتسامة المعروفة التي لالون لهاء 
ثم مد" بده الى عامل قائلآً : هذا مكانك فاجلس ... وأومأ الى مقعد قريب منه 
ثم قال : ماذا تحمل من اخمار البصرة باعبد الله 9 

قال : أحمل من أخمارها ما تطمب له نفس امير المؤمنين .. 

فقال لعقية بن نافع وسعيد بن العاص : ألكى] حاجة 9 

فمرف الاثئان انه يأمرهما بالانصراف »> فخرجا » فقال : 

يطيب لأمير المؤمنين ان يكون عامل على البصرة رجلا عظم الهيبة بعيد 
الأثر في ولايته فقل لنا أأنت ذلك الرجل ؟ - افي كا تعم يامولاي . 

- نحن نعل أن السفبهاء في البصرة يضعون أيد.هم على كل شيء » والقوم 
فوضى .. ونحن لانعلم شيثا آخر ... ! 

قال : لقد كان الهدوء من قبل ينشر في البصرة ظله .. 

-- كان ذلك من قبل أما اليوم 9.. 

- ليس هنالك شيء جديد ياأمير المؤمنين «مملويةت» . 

فقال : اسمع ياسرجون » إن الرجل في البصرة لايحسر على أن يترك ناقته في 


4 


فناء داره خوفاً من أن تّتد اليبا يد سار » بل لاحسر على الخروج من ينه في 
ظلام اللبل » خوفاً من أن تمتد البه يد عدو والقوم فوضى ... ومع ذلك فليس 
في البصرة شيء جديد ... أهذا هو عذرك ياعبد الل 9 

قال : يحدث مثل هذا في جميع الأقالم يامولاي . 

- أجل يحدث مثله ولكن العامل الذي يعجز عن اخماد النار يعزله الخليفة 
عن عمله وجعل خلفه رجلا هو أصلب عوداً مله . 

قال خطر لي أن ألأ الى الحم يا يصنع أمير المؤمنين ففعلت .. 

قال : لقد ذكر رجل من وفد البصرة شيثاً من هذا فنبيناه عن ذلك ونحن 
ننهاك الآن .. ضع الحم في موضعه إذا أردت ان تفعل مايفعل امير المؤمنين ... 
نغض الطرف على الخطيئة والهفوة » ونصبر على مانسمع ©» وما نراه من جفاء » 
ولكن لانطيق الصبر على قوم يستخفون بشأن الخلافة ... أفبمت الآن 9 

قال : عفوك عما مفى ,امير المؤمنين .. 

قال : لقد نسينا الماضئ ونحن ننظر في أمر الحاضر الواقع .. أي رجل 
تراه يصلح للبصرة في هذا الزمان 9 

- أيريد امير المؤمنين ان يعزلني عن الولاية 9 

قال : لانمزلك عزلاً باعبد الله ولكن نسألك أن تتتغلى انت عنبا الآن 
لنسورن وحلاقل اانه ذو دهاء. _ حا وهذا هو الفزل .: 

قال : اخطأت فالخليفة إذا اراد ان يعزل عاملاً اتبع 1 ثاره وحاسب عاله 
ونظر في أمر امواله قبل ان ينحيه أتريد ان نصنع مثل هذا 9 

فأطرق ولم يحب > فقال معاوية : 

اختر » إما ان افعل ماذكرت واأما ان تعزل نفسك . 

قال : لا أطمق ان يقول الناس غداً ان امير المؤمنين يحاسب عمد الله بن 
عامر وبهم بعزله . 

- اذن فليس علمك إلا ان تختار الأمر الآخر .. 

قال : امبلي شهراً إن شئت . لاذا 9 
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- لأتدبر أمري قبل ان اترك البصرة . 

- تستطبع ان تفعل ذلك عندما يطبب لك 2٠.‏ - واي بلد تختاره لي 9 

- لك المال بعرفة » والدور بمككة » وأنت تعرف العراق والشام ما تعرف 
الحجاز فأي البلاد أحب اليك 9 

فتنهد قائل : سأتخذ منزلاً بعبداً عن الناس فذلك خير لي .. 

فرأى معاوية الغضب على جبينه فقال : 

لقد انتبينا الآن من أمر الولاية وبقي امر آخر نحدثك به الآن . 

فظل عبد الله ساكتا » فقال له : أسامع” انت 9 

- نعم يا أمير المؤمئين . قال : وصفت لنا ابنتك أم كلثوم انها من أحسن 
النساء وجها وأكرمبن خلقا وهي في سن الزواج . 

فبرقت عيناه قائلآ : اها لكا وصفت لك . - وتزوجها ؟ 

- إذا أردت فاذكر لي امم طالب الزواج ... 

- نذكر لك شيئا عنه قبل ان تعرف اسمه. .انه أعظم أشراف العرب ثأناً 
وأرفعهم مقاما لا يتقدمه في الجلوس والرواح والمجيء أحد” منهم .. 

فرقص فؤاده من الفرح وجعل يقول : انه امير المؤمنين ... 

- بل هو ابن امير المؤمنين .2 - يزيد 9 

- أجل وقد سألنا ان نزقها المه وتحن الآن تخطببها له فماذا تقول 9 

- ولكنه تزوج ام هاشم بنت عتبة بن ربيعة . 

قال : يظهر انك تبخل عليه بأم كلثوم . 

قال : لا يخطر لعربي ان يبخل بابنته على الأمير الاكبر ان خليفة المسامين » 
ولكني اردت أن أذكر الخليفة » بأن الأمير تزوج ام هاشم منذ زمن قصير . 

- ليس لك أن تسألنا عن هذا » فللأمير ان يتزوج اثنتين او ثلاثاً في عام 
واحد . إنا نخطب اليك الآن ام كلثوم فباذا تحيب 9 

- اجيب بالرضى » والطاعة » والشككر . 

- وكريد أن تسأل الأمير عن رضاه 9 
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- حسي أن امير المؤمنين أمر بذلك . 

- اذن فارجع الى البصرة وستحمل ام كلثوم الى زوجها بعد قليل . 

ثم قال : أيطيب لك بآعيد الله أن ترجع الى الامارة » وتبقى ام كلثوم في 
ببت أبيها » أم تؤثر المزل على ان يكون يزيد صبر؟ً لك ؟ 

- ليس في العالم شيء أؤثره على هذا الرابط الجديد الذي تش رفني به .. غير 
أني اخشى أن لا تكون ام كلثوم أها ولدك . 

قال : أما هذا الأمر فلا نعرض له . قل الآن أتنصرف راضيا . 

- بل انصرف شاكراً يم ة قلت ولكن أتأذن لي أن اسألك عن الرجل الذي 


سيخلفني على البصرة ؟ 
- لقد فككثرنا في ان نولي رجلا من اهل الشام لا نظن إنك تعرفه . 
حي هو ا مولا هو الحرث بن عبد الله الازدي . 


وكأنه أراد عندئذ أن يداعب سر جون فقال : 

ار ل 

فقال سرجون : حسي | فى لا أدل امير المؤمنين إلا على المخلصين من رجاله . 

- وهذا معناه ان عبد الله ابن عامر لم يكن مخلصا لنا .. أفلا ترى ياعبد الل 
ان صاحب بيت الال من أعدائك ؟ 

فطابٍ للرجل أن يدافم عن الوزير فقال : 

- بل ارى أنه من أعداء الوشاة الساعين بي . 

- لو كان كما تقول لما رضي ان مختار للبصرة عاملاً آخر . 

- أمرته بأن يدلك على رجل توليه البصرة ففعل . 

و ل ا 1 د .يقول لك الخليفة: 
هذا رحل من اعدائك 2 و فتقول انه من أنصا رك وتدافع عنه بدلاً منأن تشكوه. 

قال : انى اعرف أعداني يا امير المؤمنين . 

حااذكر لثا واحدا عدوم > ' 'حان. الكراء الذي :تقل النك أذ ان "عابر 
أعجز عن أن يسوس الناس ويجرد السيف على السفباء . 
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قال : لقد خمّرنا غيره بما خمّرنا هو به فلننس ما مفى » ولنجرب الحرث 
ابن عبد الله الازدي هذين الشهرين فقد يككون من أولئك الرجال الذين يريدم 
امير المؤمنين 2٠.‏ - واذا رأيت أنه ليس من هؤلاء 9 

اذا رأينا ذلك عزلناه وجعلنا على النصرة عاملاً رابط الجأش لا يستعين 
إلا بالسيف ولو غضب سرجون . 

ثم نادى غلامه فقال : ادع الحرثك الازدي . 

والحرث لا يفارق الخضراء .. 

فاما أقبل قال له : لقد ولبناك البصرة بعد أن تخلى عنها عبد الله الذي تراه » 
فاذا ندبت الى اصلاح ما فسد فكن رجلا .. ونهض قائلآ : الى المسجد فبذه 
ساعة الصلاة . 

ولم يزد كامة على ما قال » ولكنه كان واثقا بأن هذا الازدي اضعف من أن 
بعبد الامن الى ذلك الاقلم المضطرب . 
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عن على المغيرة بن شعية »> أنيعزله معاوية عنالكوفة » وبولي سعيد بنالعاص 
ذلك مابلغه من قبل » وقد نقل المه وفد الكوفة أن سعيداً كان في بجلس أمير 
اللإمنين . والمغيرة لايسكت على أمر مثل هذا » فبو الرجلالداهية الذي يجاري 
ممارية في دهائه : والوالي اجرب الذي خبر الزمان وعركته التجارب . 

وكان القوم قد تحدثوا كثيراً بامر عزله وهو يصغي الى مايتحدثون به ولا 
بفول كامة ؛ حتى عاد الوفد من دمشقى > وقص علمه رجاله ماسمعوه من معاوية 
بوم مثلوا بين يديه . وكان يثق باخلاص ابن الكواء » فقال له : 

اذن فأمير المؤمنين لايكتفي بان نشتم علياً ونستغفر لمان . 

لاء يل هو يريد أن تؤدب سيفك حجر بن عدي الذي يشم عثان 


514 


ويستغفر'لعلي .قال: نهينا حجراً عن ذلك 6 تعل فلم يشأ إلا الاصرار على مايفعل 
وليس لى حملة في رده . قال : اسفك دم حجر يستسل اليك قومه . 

ولكن لايطيب في ان اسفك الدماء م 

قال : قد يطبب ذلك .لسعيد بن العاص .. 

- لبفعل سعيد ما براه عندما ينتبي المه الامر .. أما انا فان ديني.خير من 
دنياي ولست يفاعل . قال : بهذا يأمرك امير المؤمنين فاصنع ما يأمرك به . 

- ما كنت لأطيع أحداً في المحصية وقتل حجر يغضب الله عز وجل . 

اذن فاترك قصر الامارة مختاراً قبل أن تتركه وأنت مكره فعاويةلايلث 
حتى يولي سعيداً . قال : اعد على ما قاله سعد لمعاوية وأنت حاضر . 

- قال لدان لفون عل سس بن عند لاه 2 تن علو زهو الل وكا ندال 
أن يوليه لينقذ الكوفة من حجر .. فتردد قليلا ثم قال : 

لا يحلس سعيد بن العاص في قصر الكوفة والمغيرة حي .. ولا يظن سعيد أن 
سرجون يستطيع أن يعزلني كنا عزل عبد الله بن عامر .. إن المغيرة ثيء وعبد 
الله شيء آخر » ومع ذلك فعيد الله خير من الحرث الازدي الذي لا يصلح للولاية 
أتعرف ماذا صنم 9 ماذا ؟ 

- دعا اليه سفهاء البصرة وصعاليكها فنصح لهم بأن يكفوا عما يفعلون » ثم 
سككت فرأى القوم بعد ذلك انه رجل يقول ولا يفعل . 

- وكيف يرضى امير المؤمنين عن هذا ؟ 

ما أظنه راضياً وأنا أرى انه سبأمر بعزله وسبولي زباداً ققد سمعت انه 
ينتظر الامارة .2 _الويل لأهل المصرة اذا انتهى الأمر الى زياد . 

- بل الويل لزياد نفسه الذي يغوص في لجة من دماء الأبرياء . 

وبينا مما يتحدثان » أقبل حاجب المفيرة يقول : إن زياداً بالباب . 

فأذن له المغيرة وجعل هامس ابن الكواء قائلا : لم يأت زياد الآن إلا لأمر . 

فاما دخل هش له المغيرة » ودعاه الى الجلوس ثم قال : 

اذكر حاجتك اها الأمير . 
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- ليس لى حاجة أسألك قضاءها وإِنما ورد على" كتاب من أمير المؤمنين 
بأمرني فيه بترك الكوفة فل أثأ ان اتركها قبل ان اراك .. 

قال : يترك الكوفة 9 نعم. - والذهاب الى اليصرة 9 - تعم. 
- وقد ولا”ك وعزل الأزدي ؟ 2 - نعم . 

- لقد اختارأميرالمؤمنين لأهل البصرة السيف القاطع بعد أن جر“ب الحرث 
ابن عبد الله أربعة أشهر ٠...‏ 

ومقى ترحجل 29 - بعد ثلاثة أيام . 

- بل تفككث بمننا بضعة عشر يوماً ثم تنصرف . 

- ولكني لا استطيع ذلك .2 - لاذا 9 

- لأن القوم في البصرة في فوضى > وقد جمع لي أمير المؤمنين » خراسان 
و سحستان والهند والمحرين وعمان .. 

قال : إنها ولاية واسعة الأطراف لم يول أمير المؤمنين أحداً مثلها . 

- ولكنها لاتنسم لسيفي ...! 

- صدقت » وهذا ما أراده امير المؤمنين » ولكن هل فكرت في الرجال 
الذين ستجعلبم أعوانا لك 9 فكرت في رجل واحد اجعله على الشرطة . 
- من هو 9 - عبد الله بن حصن . 

وكان ابن حصن »> سفاكاً بطاشا مثل زياد » فقال المغيرة : 

مارأيت ابعد نظراً منك في الاختيار .. ان عبد الله هذا يقتحم الموت ولا. 
بسالي ... قال لاخير في الرجال الذين لايقتحمون الموت . 

والتفت الى أبن الكواء قائلا : أليس لك في البصرة غرض نقضيه لك . 

- كان لي غرض قضاه امير المؤمنين وم يبى لي غرض 5 خر . 

-- وهل تلجأ الى امير المؤمنين في قضاء الأغراض 9 

.. اجل » فقد وصفت له ضعف ابن عامر وعجزه عن الأمر » ثم طليت اليه 
ان بولي سواه ففعل . وكان زياد يعرف حكايته فقال : 

فتاة الشام (ه) 
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ولكن ابن عامر لم يترك الامارة إلا بعد أن جعل على خراسان » عدوك ابن 
أبي شيخ اليشكري . قال : ان ابن دجاجة « وهو يعني ابن عامر » قليل العلل . 
-وكيف ذلك 9 لقدظن ان ولاية عمد الله بن أبي شيخ خراسان » 
تسومني لوددت أنه لم يبتى يشكري إلا عاداني وانه ولاه قبل عزله .. 

- إذن فأنت لاتسألنى ان اعزله الآن .. 

- ولماذا أسألك وقد عزله امير المؤمنين. .ألم تقل الآن انه جمع لك خراسان 
وغيرها ؟ - بلى ولكن يمخطر لي أن ابقيه .. 

- افعل ماتشاء فليس لي أن أسأل الأمراء ان يعزلوا جميع الناس .. 

- وانت أبها الأمير 9 

- أما انا فأسأل الله ان يجعل عبدك في البصرة عبد هدوء وراحة . 

قال : سأقم بالبصرة وعبناي تنظران الى الحكوفة ... فاذا فسدت حاها 
فاستعن بي فالسيف خير ما ألا البه .. قال : سأستعين بالقوة .. 

فقال في نفسه : بل تستعين بالضعف أ كان يفعل ابن عامر » ولولا بقية من 
همبة الخلافة لوئب على معاوية » حجر بن عدي . 

وقام فخرج والقساوة تطل من عيفيه . 

فقال ابن الكواء : ستنتبي المنا اخبار قساوته بعد حين . 

- وسيرحل الناس عن البصرة فرارً من الظلم . 

اما انا فأرى انهم سيؤثرون البصرة على كل يلد ٠.‏ 2 - لماذا 9 

- لآن قساوته ستحفظ الأمن وتعيد همة الامارة . 

قال لو جعلك الخليفة امير لجردت السبف انك يابن الكواء تؤثر الحرب 
على السم والشدة على اللين . قال : شدة يعيش الناس بعدها » مير من لين 
يخسرون معه كل شيء » قل لي على أي أمر عولت 9 

- على الذهاب الى دمشتى 2٠.‏ - وماذا تصنع فيها 9 

- أرى معاوية فأستعضه لأظبر للناس افى مللت الولاية . 

- ولكنك قلت ان ابن العاص لايجلس في قصر الكوفة وأنت حي . 
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- وهل يخطر لك ان الأمر ينتبي عند هذا الحد 9 
- أجل » فاذا استعفيت الخليفة » ارسيل سعيداً اق التكوقة قانه لدع هذا 
قد مل” فكن خلفا له . 
ل 
وأي شيء يدعوه الى ذلك 9 
- تدعوه اليه مصلخة ملكه وألدفاع عن العرش . 
قال : اعترف لك بأني لم افهم شيثاً مما قلت . 
- ولكنك ستفهم كل شيء بعد رجوعي من الشام . - وم تقراك الكوفة 9 
- أمكث بها يوم واحداً يعد رحبل زياد » ثم اذهب . 
- اي انك تسافر بعد اربعة ايام . 
نعم فأنا اخشى ان يولي معاوية سعيداً إذا ترددت في الذهاب . 
- وأنا أخشى دهاء معاوية وحامه فاحذر .. 
قال : سأضيّم هذا الدهاء النيي تخافه يدهاء مثله إن شاء الله . 
- وهل تأذن لي في الذهاب معك ؟ 
- أخاف ان تكثر ظنون الخليفة إن فعلت .. 
قال : أصبت فالحرب والوباء أهوت على وعلى الناس من هذه الظنون .. 
وقام المغيرة فدخل منزله وجعل ببأمس ولديه موسى وعروة » وقد مع 
الفلمان من كلامه لفظة الببعة ثم #معوه بردد أسم يزيد . 
وكان ابن الكواء قد انصرف > وقد قام في ذهنه أن عزل المغيرة لابد" منه » 
وأن دهاءه لا يذكر » إذا ذكر دهاء امير المؤمنين 
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قدم زياد البصرة في شبر رببع الآخر » من السنة الخامسة والاربعين . 


5348 


وأهل البصرة يعامون اي رجل هو زياد » واي سيف هو سيفه .. قدمها » 
والفسق ظاهر فاش فيها » والأمن لا وجوه له > والقوي يتناول الضعيف » 
بطمعه وجفائه . فأقبلوا اله يظبرون له الطاعة ويحنون له الرؤوس . 

فلم يبتسم لأحد » ول يمد يده الى احد . 

ولكنهم رأوه مشي بقدم ثابتة الى المنير ثم مععوه يقول : 

« اما بعد فارن من الضلالة العمياء ما يأقي سفهاؤم ويشتمل عليه العقلاء من 
الأمور الجسام التي يلب فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الحكبير » كأن م تسمعوا 
ني الله وم تقرأوا كتاب الله » ول تعاموا ما أعد الله من الثواب لأهل طاعته » 
والعذاب لأهل معصبته » أتكونون كن طرقت عينه الدنيا وسدت مطامعمه 
الشبوات © واختار الفانية على الماقبة ولاتذكرون انم أحدثتم في الاسلام حدثاً 
لم يسبقك الى مثله احد ؟ هذه المواخير المنصوية »والضعيفة المسلوبة» ألم يقم منك 
من يمنم الغواة عن دلج الليل وغارة النهار ؟ وتعطفون على المختلس وكل أمريء 
يذب عن سفيبه » لا يخاف عاقبة ولا يخشى معاداً ... 

اي رأيت آخر الآمر لا يصلح إلا صلح به أوله » .لين في غير ضعف » 
وشدة في غير عنف »> وافي لأقسم بالله لخدن الول بالولي » والمقم بالراحل » 
والمقبل بالمدبر » والصحيح منك بالسقم حتى تستقم لي قناتم .. 

إنام ودلج الليل » فاذا حمل الي مدلج سفكت دمه » إيام ودعوى اجاهلية 
فإنى لا أجد احداً دعا بها إلا قطعت لسانه . لقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » 
من حرق بي حرقناه » ومن نقب منزلاً نقبت عن قلبه » ومن نبش قبراً دفنته 
حيا فيه » فكفوا عني أيديم وألسنتم اكفف عدم لساني ويدي .. من كارن 
منم نحسنا فليزدد احسانا “ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته .. 

ايها الناس » لقد اصبحنا لم ساسة نسوسك بسلطان الله الذي أعطانا » فلنا 
علمكم السمع والطاعة فيا أحببنا » ولكم علينا العدل فيا ولمنا » واعاموا أفي مها 
قصرت فاني لا اقصر عن ثلاث .. لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني 
طارقا بليل » ولا حابساً رزقا أو عطاء » ولا تارك لم جيشا في أرض العدو. . 
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فقام عبد اش بن الأهتم فقال : 

أشبد اا الأمير انك اوتيت الحكة وفصل الخطاب . 

قال : كذيت فذاك ني الله داود . فقال الأحنف بن قيس وكان حاضراً : 

قد قلت فاسسنت © والثناه عد البلاء©:و امه به المطاه © و [نا'لى طي 

قال : صدقت . ثم أمر منادياً ينادي : 

من يخرج من بيته ليلا بدون عذر يضرب الامير عنقه !! 

وجعل على شرطته عبد الله بن حصن »> وأوصاه بأن لا ينسى كلمة مما قال . 

وكان يؤخر العشاء الآخرة ثم يصلى » فبأمر رجلا بأن يقرأ سورة البقرة أو 
غيرها برتل القرآن » ثم يصبر ساعة » ويأمر بعدئذ صاحب شرطته بالخروج .. 
فمخرج الى الاسواق ويطوف في الاحياء فلا يرى أنساناً خارج بيته إلا قتله . 
حتى أخذ صاحب الشرطة > في ليلة مظامة اعرابيا غريبا . 

فأتى به زياداً فقال له : أبصري” أنت 9 2 - لاوالل . 

- وم تسمع النداء اننا لا نأذن لأحد في الخروج ليلا ؟ 

- ل أسمع شيئاً ولكني قدمت بناقة لي وغشيني اللبل فاضطررتها الى موضع 
وأنقفت لأصبح ولاعلمٍ لي بما كان من الامير . 

قال : أظنك واش صادقا ولكن فيقتلكصلاح الأمة. ثم أمر به فضربتعنقه !. 

وكان زياد اول من جرد سيفه من الولاة » وأخذ بالظنة » وعاقب على الشبهة» 
فخافه الناس خوفا شديداً » وأمن بعضهم البعض الآخر . 

حتى كان النيء سقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له احد حتى يأقي 
صاحبه فيأخذه . وحتى كان القوم يبيتون دون ان يغلق أحد بابه .. 

وانتبت اخمار المصرة الى معاوية » فقال لرجاله : 

م أكن مخطئاً حين وليت زياد » انه رجل يعرف ابن يضع السيف ... 

وجعل زياد شرطته اربعة آلاف »> وسيّر الحراس بين يديه بالحراب والعمد » 
وأمر خسمائة من رجال الجيش يأن لا يفارقوا المسجد . 
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فصلحت حال البصرة » وطابت نفس معاوية من هذه الناحية » وجعل يفكر 
في أن يجعل زياد عاملاً له على الكوفة والبصرة » في وقت واحد . 

ولكنه لم يذكر ذلك لأحد » وم يحدث به الوزراء . 

وكان هم بأن يعزل المغيرة» الذي لمس ضعفه » وثيت له انه يخاف حجر بن 
عدي » الذي يسب عثان .. 


١ 


انتبى المغيرة الى دمشق »© ومعه بضعة رجال من قومه . 
وكانوا يقولون له : تخشى ان ينتبي الآمر بينك وبين معاوية الى ما لا تحب » 
أما هو فكان يقول : لو م أكن واثقا بأني سأحفظ الولاية لي » لما خطر لي انف 
اجيء الى الشام ... 
ونزل معبم في دار لأحد اصحابه » لم يخرج منها إلا عندما جن" الليل . 
وكان قد سأل عن إخوان يزيد ابن الخليفة .. 
فدلوه على أحدم © فأتاه فقال : أتستطيع ان تستأذن لي على الأمير يزيد 9 
قال : من أنت 9 - إني من أهل العراق ..2 - وليس لك امم 9 
فتردد .. ثم قال : اسمي المغيرة بن شعبة . قال : عامل الكوفة ؟ -اجل. 
- ان الأمير في مجلس امير المؤمنين وقد لا يخرج منه إلا إذا أذن له ابوه » 
بعد ال هزيع الثاني من الليل ..2 - والى أين ينصرف إذا خرج ؟ 
ذال حا و لدم لملق يا 
- واقدر ان أراه الليلة قبل ان يسقسل الى الكرى ؟ 
قال : ألا تطبق الصبر الى الصباح . 
- لا فالأمر خطير » ومن الرأي ان أحدثه به قبل ان ادخل غداً على أمير 
المؤمنين . قال : سأمهد لك سبيل الوصول البه قبل ان يغلق بابه .. 


فى 


ثم قال : دلني على مكانك . - إني في متزل صديق لي .. وسماه له . 
فقال : ارسل الى الخضراء من يخبرك ان الخليفة صرف جلساءه وخاصته ثم 
هد الي قترى الأمير . -هنا؟ نعم هنا وستحدثه بما تشاء . 
فانصرف المغيرة وهو واثق بنفسه » ومؤمن بأن الغاية سقتم له . 
وم يتردد في إرسال رجل الى الخضراء . 
ويءد بضع ساعات » عاد ذلك الرجل وهو يقول : 
لقد انصرف امير المؤمنين وخرج بزيد من القصر . 
شى والي الكوفة الى ذلك البيت الذي يقابل فيه أميره . 
وكان يزيد قد وصل قبله » بدعوة من صديقه ورفيق لوه . 
فاستأذن ودخل ثم قال : السلام على مولانا الأمير .. 
قال : وعليك السلام يا ابن شعبة . ما الذي أتى بك ؟ 
قال : خاطر خطر لي ل أستطع معه البقاء في العراق . 
قال : خاطر حرب أم سل ؟ 
قال : أما الحرب فقد خمدت نارها بعد تفرثق الخوارج » وأما السلم فنحن 
منطلابه ولم تحارب قط إلا من شهر في وجبنا السيف . 
- إذن فالأمر يتعلق نخبر انتبى الى الكوفة . 
الأخمار كثيرة بامولانا الأمير » فأيها عنيت 9 
- ذلك الذي تحدثت به الوفود ورددته الشفاه في دمشى ... 
- ومع ذلك فأنا لاأعلم ماهو . 
' قال : ألم يخبرك الناس أن أمير المؤمنين أراد أن يجعل سعيد بن العاص خلفاً 
للمفيرة بن شعمة ‏ قالها بزيد وهو يبتسم ايتسامة الاستخفاف . 
فأجابه مستغربا : وهل خطر لأمير المؤمنين أن يعزل المغيرة 9 
- هذا ماممعته منذ بضعة اشهر وقد قيل لي أنه كان يهم بعزلك يوم عزل 
ان عامر عن البصرة ...! قال : انه خبر لم يجاوز الشام يامولانا وأمير الكوفة 
لابعم ان هنالك سببا يدعو الى هذا العزل .. 


يف 


قال : ألم يبلغك أن امير المؤمنين غير راض عنك 9.. 

- بلغني قوله لابن الكواء أنه غير راض عن حجر بن عدي .. 

- وهذا معناه أن حجراً لم يرفع صوته في سب عؤان إلا عندما رأى أرن 
امير الكوفة اضعف من أن-يؤديه . 

- ليس في الآمر ضعف كا يظن امير المؤمنين » ولكني كرهت أن اضرب 
حجراً فتثور كندة ويحمل السيف انصار على ... فقبقه ضاحكا ثم قال : 

إذن فأنت تخاف انصار على وتخشى ان تدافع عن الخلافة . 

- بل أخاف ان أعكر على أمير المؤمنين صفو العيش » وأدفع جيشه » 
بسباست الطائشة » الى خوض الميادين .2 - ولكن الخليفة يرى غير ماتراه . 

- ماذا بامولانا 9 ش 

- يريد أن تخافه الشبعة فلا برتفع للها صوت في ظل عماله . 

قال : إذا أراد أن نضع السيف في الشبعة وضعناه . 

لا أعم ما الذي يريده البوم فلك ان تسأله . 

قال : خير لي أن استعفيه فبنتبي الأمر .. 

> شك بن يعدا تعمل ما طن 3117 الا جافدميف لالدلا 

قال + فى الآعن مب أها الأمير.. 

- في هذا المنزل تحفظ الأسرار فلا تكتمنا إياها .. 

فخفض صوته قائلا : 

لقد ذهب أصحاب الني وكبراء قريش ول يبقى غير أبناتهم . 

- ومامعنى ذلك ؟ 

- معناه انك انت أفضلهم وأحسنهم رأيا » وأعامهم بالسياسة والسنة ولا 
أدري مانم أمير المؤمنين من ان يعقد لك الببعة . 

فأشرق جبين يزيد وجعل يقول : الببعة بولاية العبد؟ ‏ - نعم . 

- وهل ترى يا ابن شعبة ان الامر يتم لي ؟ 

قال : لا كان المغيرة ان لم يضمنه لك .. 


وف 


- ؤعولت على أن تحدث به الخليفة ؟ - لقد قدمت من اجل هذه الغاية 
ولكني رأيت ان أبسط لك رأيي قبل أن أدخل عليه . 

فأطرق بزيد وهو يفكر في هذا الاقتراح العذب ... ثم رفع رأسه قائلا : 
سأرى أمير المؤمنين عند الصباح فأعيد عليه ماسمعته منك ثم تدخل انت 
بعدئذ فتسأله الرأي .2 - وتكون انت في مجلسه 9 1 
- اجل فبجب ان اسمع كل ماتقولان .. 

وملا الغرور عندئذ بردتبه » فنبض وهو يقول : الى أللقاء غداً في الخضراء . 
وأوما الى رقيق صماه بان يلحق به الى مجلس لهوه حيث ينتظره المفنون .. 


10 


كان معاوية في ذلك الصباح » كثير التفخير أصفر الوجه » يرى أصفراره 
جميع الدين خرجوا معه الى الصلاة » وعادوا الى يجلسه ' 

وكانوا يعامون » آن هذا الاصفرار » دليل حادث مفاجىء » أو هم يحمله من 
هموم الدولة . ولكنه لايليث حتى يستعيد هدوءه ويخرج من لجة تفكيره زاهي 
الجمين » مفتر الثغر . فالداهية مثل معاوية لايغرق في كأس ماء كا يقولون . 

ورجال البلاط لم يتعودوا ان يسألوه عن همه بل هم لانجسرون على ذلك إلا 
إذا حدثهم بأمره » وسأهم رأمم فيا يعانيه . 

وكان يزيد في ذلك الموم > أول من مثل بين يديه » يعد الصلاة . 

فقال له : لقد جئت الآن يابنى تسألنى قضاء حاحة لك .. 

حول حتفت فصن علتك مامعنتة احى »نمو رعل ال مقائية ف العراق + 
ومنزلته عند أمير المؤمنين . قال : اذكر الرجل قمل ان تذكر ماسمعت . 

انه المغيرة بن شعبة والى الكوفة . 

للفرةاهنا رضن لا قز ».أنه ]اث دن نسم وفك حاقل لاعن نعي 
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ابن العاص .2 - يقول أنه لم يسمع شيثًا من هذا وقد خبرته أنا كل شيء . 
ماذا ؟ة ‏ خبرته ان أمير المؤمنين لم يكن راضيا عنه يوم نقلوا اليه ان 
حجر بن عدي يستغفر لعلي كلما لمنوه ... 

لقد نقل البه ذلك ابن الكواء فكأنك لم تقص عليه شيئاً .. وماذا قلت غير 
هذا 9 - قلت انك هممت بعزله يوم عزلت عبد الله .. 

فجعل معاوية يعبث بلحيته وهو يقول : 

هذا خطأ يا بني » فليس من الرأي » من الناحية السياسية » ان يطلع عمال 
الدولة على مايفكر فيه امبر المؤمنين .. ألا تعلم ان هؤلاء العمال يستخفو: بنا 
عندما يعامون اننا هممنا بأمر وترددنا فبه . وسكت قليلا ثم قال : 

وماذا يظن المغيرة عندما تخبره بذلك ؟ سبقوم في ذهنه ان أمير المؤمنين / 
يحسر على المي في أمر العزل خوفا من الفتنة او من أمر آخر فكأنك أعطيته 
سلاحا جديداً يضمه الى ما عنده من سلاح الدهاء . 

ويماذا أجاب 9 - يقول انه سيستعفك . 

.قال : كذب المغيرة فبذا القول قطعة من دهائه ... قل لنا الآن ما سمعت 
منه 9 - لقد جاء لبحدثك بأمر ولاية العبد . فوضع يده على جبينه ثم قال : 
انه موقف ستستغله نحن قبل ان يستغله المغفيرة .. مذه هي السياسة » وهذا 
هو الدهاء وإنمًا نمترف لمغيرة بالاثنين .. أتدري ما الذي بريده من اقتراحه 9 
انه بريد أن مخدع الخليفة » ويخدر أعصابه » فيستسل اليه » ويعدل عما بهم به 
من أمر عزله. .ولكن فاته أن الآمر بيت له امير المؤمنين أكثر مما .يتم له سواه .. 
أجل » سنصغي البه » ثم نعبده إلى عمله » ونأمره بأن ينظر » وهو في الكوفة » 
في امر الببعة » ويهد لها السبل في العراق ... ودعا حاجبه فقال : اخرج الى 
الرواق » فاذا رأيت والي الكوفة في القوم فلبحضر فقد أذنا له . 

فانصرف الغلام ثم عاد قائ : لقد أقبل الساعة يا امير المؤمنين . 

- دعه يدخل وامنع الناس . 

وما هي إلا لحظة حتى دخل المفيرة ومعاوية يغتصب الابتسام اغتصاباً 


و 


ويحاول أن يخيفي همه وراء مظاهر الهدوء . 

وقد أحس المغيرة بذلك » فسم منحنيا له وليزيد > فقال معاوية : 

أهلاً بوالي الكوفة » الذي يمر بيزيد فبحدثه بشأن من شؤون الدولة » قبل 
ان يرى أمير المؤمنين ... قال : خطر ل يا أمير المؤمنين ان ألمس ببدي هوى 
ولدك قبل ان اذكر لك أمر السبعة . - كأتك خفت أن برفض يزيد ولاية العبد9 

- هذا ما خظر لي . - وماذا رأيت 9 

- رأيت هوى في النفس » ورأيت الأمير اهلا لما افكر فيه . 

- ومن اوحى البك يهذه الفكرة يا ابن شعبة . 

أوحاها اخلاصى لك ولآل بيتك . 

حو لكنها فكرة حزوثة تحدى فق الاتلام يعدقام شيا اليه اخد ولغطر 
مثله للخلفاء . - حسب أمير المؤمنين ان يختار للخلافةيعده » رجلا يبعد مطامع 
الناس عن عرش المامين ٠...‏ - نفعل ما فعله الخلفاء قبلنا .. 

- ماذا يا مولاي 9 - نختار رجلا من غير أبناء معاوية .. 

ولكن الناس لا يرضون » إلا أن يكون الامير يزيد » خليفة لهم بعد أمير 
المؤمنين اببه ...2 من هم هؤلاء الناس ؟ 

- انا أكفيك أهل الكوفة ١.‏ ثم ماذا9 

- ويكفيك زياد اهل البصرة ٠.‏ ثم ماذا 9 

ثم لا يخالفك أحد في غير الولايتين اللتين ذكرت .2 والحجاز9 

- أما الحجاز ومصر فليس فيها من يرفع صوته كا تعلم .. 

فتمتم قائلاً : قد يقوم في اقلم الشام نفسه من لا يرضى بهذا . 

- الشام كلها في يد أمير المؤمنين . 

فتظاهر بالتفكير ثم قال : ومعذلك فقد يوجد بين امرائها من يطمعبالعرش. 

- يقول الناس > إن الذين يطمعون بالخلافة اربعة رجال من قزيش يقيمون 
جمبعهم بالحجاز وأنت تعرفبم كا اعرفبم انا . 

قال :إنا معجحبون بك ابن شعبة فأنت تعلم كل شيء: .من هم رجال الاربعة؟ 


فى 


الحسين بن على»وعبد الله بن عمر الخطاب » وعبد ال رحمن بن ابي بكر » 
وعبد الله بن الزبير .. فابتسم قائلا : وفي مص رجل آخر أحبه امل الشام 
وعظم ثأنه عندهم هو عبد ال رحمن بن خالد بن الوليد .. 

- وهل يطمع كا يطمع هؤلاء ؟ 

من يعم فقد بخدعه الناس ويدفعونه الى الامام . 

ومر“ت عندئذ موجة صفراء على جيه . .فقال المغيرة: ماسمعت قط ان لعبد 
الرحمن هوى في هذا..انه رجل شديد البأس وهواه في الحرب كا كان هوى أببه. 

- أجل إنه رجسل حرب » وهو اليوم يقاتل الروم » وله شأن في ججميع 
الميادين .. رجل حرب نعم ... ورج ال الحرب يقتحمون المخاطر وتثب بهم 
المطامع الى لجة ليس لها قرار ... 

فعرف المغيرة عندئذ أن معاوية يخاف عمد الرحمن من هذه الناحمة » فقال : 
إذا رفم الرجل صوته خفضته بسيفك ! 

قال : ما نبالي بصوته » ولا نعبأ باصوات الآخرين .. ولكنا نريد ان ننظر 
في الأمر من جميع نواحيه قبل ان ينتشر الخبر في الاقالم .. أي عذر نعتذر به 
يا ان شعية اذا فعلنا هذا ؟ ‏ لقد رأيت يا أمير المؤمتين ما كان من سفك الدماء 
بعد عؤان > فاعقد للأمير يزيد » فان حدث بك حادث » كان ابنك كبفا للناس 
وخلفا » لا يسفك دم » ولا تكون فتنة ... 

وماذا تصنع يحجر بنعدي ؟ فتجاد قائلآ : ان خوني من الفتنة التي ذ كرت» 
أملى علي" أن اغض الطرف عن حجر »> ولكني نهيته .. 

- ومع ذلك فهو يفعلها كل يوم  .‏ لم يخطر لي يا امير المؤمنين ان أضعالسيف 
في كندة من أجل كة يقوها ابن عدي .. وقد يكون ذلك خطأ في السياسة 
فانا من أجل هذا الخطأ أتبت لاستعفيك . 

قال : ذكرت هذا ليزيد امس »> وتذكره لنا الآن .. إن في هذا القول ضعفاً 
يا ابن شعبة لانرضاه لك .. - وأين هو هذا الضعف با أمير المؤمنين 9 

قال : أرأيت أن امير المؤمنين يستعمل رجلا لايثق به ؟ 


/ا/ا 


-لا. ‏ وهل رأيت أن الولاة لا يثقون بالخليفة الذي ولاهم ؟ 
-لا. - أما نحن فقد رأينا واحداً من هؤلاء الولاة هو انت . 
91 سداحل:.. ,ماو كف :ذلك:9 

- ستقول لك كيف ذلك .. لقد سمعت من الناس أن الخليفة بريد أن يجعل 
سعمد بن العاص عاملاً له على الكوفة » فضدقت ما قمل لك وجئت الآن تتخلى 
عن الولاية دون أن تسألنا عما سمعت .. أتعرف معنى هذا 9. معناه أن ثقة أمير 
الكوفة بأمير المؤمنين قد ضعفت بل كادت تتلائى .. 

ونظر اليه نظرة رضى والابتسامة على شفتيه . 

فقال : لقد سألت الامير امس فخبرني أنك همست بعزلي وهذا يكفي . 
فضحك قائلاً : ولكن الامير الذي خبرك ذلك امس » قال لنا البوم أنه 
اراد أن يحرب دهاء المغيرة بن شعبة فنقل اليك ما لاصحة له .. ألم تقل لنا 
هذا ءا يزيد 29 قال : بلى با امير المؤمنين .. ! 

قال : وكيف تريد أن لا اصدق ما يقوله ابن الخليفة 9 

- كان عليك أن تقول له : إن الخليفة يثق بي وأثق به فهو لا يعزلني عن 
الكوفة إلا اذا حدثني بأسبابي هذا العزل . - اذن كان ان الكواء كاذيا فيا 
ذكره لي .2 -هاذا ذكر ابن الكواء ؟ مالل 

- قال إن الغضب على حجر بن عدي يملا صدرك» وقد سألت سعيد بن العاص 
رأيه في سكوتي عنه » أي عن حجر . 

هذا صحيح » وللكن نسي ابن الكواء كلمة اخرى قلئاها وابن العاص 
حاضر ... قلنا أن المغيرة برى »وهو في الكوفة » ما لا براه امير المؤمنين » وهو 
في دمشى »> وفي هذه الكلمة وحدها ببان لابن العاص ... 

اذن فأنت لا تريد أن اترك الكوفة . 

- بل لا نريد أن تفكر في هذا ولا يخطر لنا أن ننحنك عن الامارة4ما دمنا 
على هذا العرش .1 2 وححر بن عدي ؟ 

افعل مع حجر ما يطبب لك » على أن تكون شديداً عند الشدة “وحليماً 


0/6 


عندما ترى وجبا للحم !! 

قال : خير لي يا امير المؤمنين أن تأمرنى بواحد من امرين » إما أرن أضرب 
عكر ا هي رهم يعدن اعوت لنومة» وإنا أضاناء للد عا يتل 

فذكر معاوية في تلك الساعة الببعة ليزيد » فقال : 

الرفق أولى .. ولكن أيبايع بنو كندة ولدنا هذا بولاية العبد 9 

- يبايع بعضهم ويتنحى البعض الآخر دون ان يكون له شأن . 

- وهل -حدثت وجوه الكوفة بالأمر ؟ 

- وكيف افعل قبل ان اسألك الرأي . 

قال : ستحدثهم بعد رجوعك فترى ونرى .. 

قال : اضمن لأمير المؤمنين أن اهل الكوفة سيكونون اول من ينف اولي 
العبد يوم المبايعة . - واهل البصرة 9 لك ان تستشير زياداً .. 

قال : لانخاف شيئاً وعلى البصرة رجل مثل زياد .. اما انت فلا تتردد في 
ازغال اخبارك بعد شيرق . 

- سأجعل امر الببعة أول عمل لي وستعرف كل شيء . 

قال ٠‏ أيطيب لك ان تمكث بدمشق بضعة ايام 9 

- لايا أمير المؤمنين فالرجوع خير من البقاء وسأرحل غداً .. 

قال : اكتم الناس ججيعهم ما حدثناك به ولا تقل لأحد اننا ذكرنا لك عبد 
الرحمن بن خالد » ثم قال : ستأذن للناس الآن فبل يطيب لك ان تبقى 9 

أؤثر ان اخرج الى المدينة فأقضي فيها يومي. 

فقال: ,اغلام » لمدخل النامن. فنهض المغيرة فودعهوخرج وهو يقول في نفسه: 

تقذ كنت أده عن معاون .ركان معارة فول ديت + 

كنا أولا فرسي رهان ثم غلبناه .. قال : بماذا 9 

قال : ولاية العبد اعظم ثأناً من ولاية الكوفة » فلبيق واليا ولبمبد لنا 
سبل البيعة التي هي دعامة العرش .. ودخل الناس عندئذ » فانصرف معاويةالى 


ذا 


النظر في امور شعبه »وهو يفكر في امرين اثنين » أحدههما ولاية العبد » والآخر 
أمر رجل من وجوه الناس وعظامُم يقم يحمص . 


5 

قبل أن يدخل معاوية منزله عند غرو ب الشمس» دعاوزراءه وخاصته فقالهم : 
لبوح ل الآن بسر خطير لا نريد أن يعرفه احد غيرم مها يكن ثأنه . 

فقال احدهم : ما كنا لنبوح بأسرار الدولة يا امير المؤمنين . 

نعم ذلك ولككن سرنا الحاضر اعظم هذه الاسرار .. 

فاستوو! في مقاعدهم » ومدوا اعناقهم ليسمعوا ما يقول . 

فقال : أرأيتم والي الكوفة في دمشق اليوم 9 

- رأيناه في بحلس امير المؤمنين هذا الصباح . 

قال : لقد جاء يعرض عليئا أن ننظر في امر المبايعة بولاية العبد فمن كان له 
رأي في ذلك فليذكره الآن ٠.‏ - الرأي رأيك ولكن يحب أن تستوثق . 

يكفينا المغيرة اهل الكوفة» وزياد اهل البصرة» ونحن لانجد في غير هذين 
الاقلممين من يخالفنا في امر  ..‏ وهل سألت زياد 9 

- سنكتب اليه الساعة فبل بظن أحدم ان في الحجاز واليمن ومصر والشام 
من يأبى أن يبايع ؟ فأجابه سرجون قائلا : انت تع يا امير المؤمنينأن في الامة 
طالفة كبيرة تأبى ذلك وتكمد الخليفة من وراء الستار » فاذا اردت أن تدعو 
اللاس الى الببعة » في هذ! الزمان » فاسبر غور المسادين في جميع الاقطار » 
وأرمل من حمل اليك آراء العمال والأنصار : 

- ل يخطر لنا ان ندعو الناس اليوم » ولكن نقرأ افكارهم ونبدا بزياد » 


م٠١‎ 


اكتب ياسرجون : وكان سرجون » كاتبه ووزيره » وصاحب آمره » فككتب 
الى زياد : 

إذا أتاك كتابنا فاستشر من تشاء من وجوه البصرة في أمر الببعة ليزيد 
وتعجل في الجواب . ثم قرأه سرجون بصوت عال فقال معاوية لحاجبه : 

ادع المحتار . والحتار رجل من الموالي جعله معاوية قائداً لحرسه . 

فأقبل»فقال له الخليفة : نحتاج الى رجل صادق من رجال الحرس . 

فمرف ان هنالك رسالة لما شأنها » فقال : 

أبريد امير المؤمنين ان حمل الرجل رسالة له 9 

اجل يحملبها الى البصرة على أن لا براها احد سواه . 

- وتأمر بأن يترك دمشق اللملة ؟ 

- بل يتركبا عند الفجر دون أن يعم الناس الى أبن يذهب . 

- اعطني الرسالة يا مولاي ٠.‏ تأخذها من سرجون عندما يتبيا الحارس 
للرحيل . وأومأ البه بان ينصرف . ثم اطرق ساعة وشفتاه ترتجفان » والوزراء 
لا يقولون كامة . ثم قام فخرج وأمر سرجون بان يلح به > وتقدمه الىاحدى 
القاعات ثم هامسه قائلا : 

ألم تسمع شيئا عن عبد الحمن بن خالد 9 

لقد كان في بلاد الروم يا امير المؤمنين . 

نعرف ذلك > وهل ورد علينا شيء من أخباره 9 

ورد في بريد الموم انه عاد الى حمص . فبرقت عيئاه وجعل يقول : عاد 
إلى مص ... وم ينثر اهل حمض الأزاهير على رأسه 9 

فتزده سرجون في الجواب ثم قال : ان اهل حمص يحبونه » ويستقباونه » 
عندما يعود من سفر > ا يستقملون القائد الظافر الذي شرف قومه .. 

فبز رأسه قائا : لايفعل ذلك اهل مص وحدم بل يشاركهم فيه طوائف 
كثيرة من أهل الشام . قال : أراك تذكر عبد الرحمن ياامبر المؤمنين والغضب 


41م 


- أجل > وهل يظيب لأمير المؤمنين ان يعظم شأن عبد الرحمن في الشام > 
ويمل الناس البه منصرفين عن الخليفة 9 

- ومن يحسر من أهل الشام » على أن يعظم ثأنه والخليفة وآل بيته احياء؟ 
.- يحسر على ذلكُ » اولئك الذين يعرفون آآثر أببه » خالد بن الوليد » 
ويطمعون بعطائه » وهم كثار في هذا القطر .2 - وهل تخشاه يامولانا 9 

- نخشى ان يمسي مرجعاً للقبائل النازلة في الشمال الشرق » وان يبعد صوته 
ومند نفوذه حتى ينتهي الى دمشق !! 

قال : يسبل على أمير المؤمنين ان بخفض صوته ويقضي على نفوذه » بكتاب 
طغو كته اندي .حتوهاةا مكتي ام عرق 9 7 7 

- هذا ما تكتبه المه : من أمير المؤمنين الى عبد الرحمن بن سخالد » 

أما بعد فنأمرك يأن تترك حمص وتسير الى اليمن فتمكث بها حتى يأتبك أمر 
آخر .. »> تكتب المه هذا با أمير المؤمنين فمنتبي كل شيء . 

فأجابه هازئاً : لو رفعك القدر ياسرجون الى عرش من عروش بني قومك لما 
استطعت ان تصون ملكك يوما واحداً .2 - ولاذا يا أمير المؤمنين 9 

لأن هذا الكتاب الذي تشير علمنا به » نفي صريح تضطرب له تفوس 
المحلصين لعبد ال رحمن وتكثر بعده الاقاويل . 

- إذن فاجعله عاملاً لك على البمن . 

قال : يظبر أنك تريد ارن يعظم شأنه في بلاد اليمن كا عظم في بلاد الشام 
#كثر انصاره في الناحمتين ويذهب له صيت وذكر . 

قال عرة قحف ال ذفقق ٠.‏ كن وإذاعفن» 

.- تجمه من الخاصة أو قائداً للحرس 2٠.‏ - أو تجعله من الوزراء بروح 
و “يء في البلاط ويفسد علينا كل مانصنع » أهذا هو الرأي ؟ 

قال : لقد رأيت الآن رأياً آخر . -ماهو؟ 


فتاة الشام 3 


لذن 


- هو أن توليه المدينة فبعيش هنالك بين اعدائك » وتجعل مروان بن الحم 
والي المدينة » عامل على مص . 

قال : ألم كفك يا سرجون ان في الحجاز ابن الزسير وابن عمر » وابن ابي 
بكر > وأبناء علي حتى تقوهم وتشد ازرهم بعيد الرحمن 9 إنك ضبعت دهاءك 
ولم ببق لي إلا ان انظر في الأمر وحدي دون ان يكون لك رأي فيه ... 

قال : اقذف به الى بلاد الروم . 

قال : ألا تراه يخوض صفوف الروم ثم يرجع ولواء الظفر يخفق فوق رأسه» 
وأهل تلك الناحمة من الشام يلقبونه بالفارس الذي لايغلب 9 

فوضع رأسه بين يديه لبخلق للخليفة رأيا آخر » فم جد » فقال : أعترف 
لك يا أمير المؤمنين بأني لم أر غير هذا .. قال : أعجزت 9 - نعم . 

- وكيف خطر لنا » ونحن من تعلم » أن نجملك كاتبنا وصاحب أعرن 
والرجل الأول في الخضراء بعد بزيد 9 

قال : عندما أحاطني أمير المؤمنين بنعمته كنت شيئاً .. أما الآن فأنا لاثيء 
. وخير لك إن تبعث بي الى الغوطة احرث الأرض التي وهبتها لي .. 

فضحك قائلا : سنفمل ذلك ولكن في وقت آخر » ثم قال : أبن يقم الآن 
ابن أثال 9 2 - في حمص. - ول يزل صديقا لك 9 

- نعم وهو من الخلصين لأمير المؤمنين . 

قال : كنا نراه دام في الخضراء » أما البوم فقد مر أحكثر من شهر و نحن 
لانرى له وجبا . 

- إنه في دمشق بامولانا وقد قدمبا عند العصر . 

- وتقول إنه من الخلصين الخلافة 9 

- أجل »> وقد ذكر لي غير مرة أنه يبذل دمه في سبيل أمير المؤمنين . 

قال : أرسل من بدعوه الى هذه القاعة الآن . * 

قال : أخشى ان يأمره أمير المؤمنين بقضاء أمر لا يستطيع أن يقضيه . 

- يكفي أن يكون خلصا .. 


لذن 


فأيقن سرجون بان في الأمر ما فبه فقال : ولكنه جبان . 

- نحن لانأمره بان يشهر السيف. . ولكننا نعلم ان له خيرة بطبائع النبات .. 
فل لغلامك ان يأمره بالجيء . فخرج سرجون ليرسل من يدعو الرجل وهو 
برداد في سره : لقد قضي عليك ياعبد الرحمن . 

ثم جاء ابن أثال بعد لحظة “وهو من النصارى » وكان يحب سرجون ومعاوية 
ا يحب نفسه »> فقال له الخليفة : اغلق الباب واجلس . 

ففعل وهو ينظر الى الأرض ولا يقول كامة ».ثم قال معاوية : متى 
قُدمت من حمص . 

- جئت مع البريد يا أمير المؤمنين . 

- ورأيت عبد الرحمن بن خالد يوم رجوعه من أرض الروم 9 

رأيته وهو في موكبه والحراس والغامان بين يديه » والناس يعظمونه ويبثفون 
له كأنه امير المؤمنين ...! 

فقال وشفتاه ترتحفان : يفعل ذلك اهل حمص كل مرة . 

- ويشاركهم فيه رجال القبائل النازلة في البادية وهم على الخيل والرماح في 
الابدي »> كأنهم فرسان عبد الرحمن . - ولا يذكرون الخلفة ؟ 

- اذا هتف احدم ذاكراً الخليفة ضاع صوته ..! 

- فترى الناس في حمص ييلون اليه ويذكرون فضله وفضل أببه 9 

نعم يا أمير المؤمنين » انهم يحبونه » وتجيء اليه وفود العرب كل يوم تحمل 
الهدايا وتسأله قضاء الحاجات .2 - وكيف يعودون 9 

- يعود الجميع وهم يرددون الفاظ الشكر ! 

قال : صف لا متزله يا ابن اثال . 

- اذا وصفت منزل الرجل فكأني أصف الخضراء .. قاعاته وأروقته تغخص 
القرم » وفي مجلسه وجوه العرب وأمراء العشائر والسادات » والغامان والماليك 
بطعمون الناس ويحملون الهم عطاءه ٠.‏ - واذا جلس لمظالم ؟ 

- ترى الناس جميعهم ينصتون الى اقواله » وينصر فون»عندما يأذن لهم»ومم 


44م 
راضون بأحكامه » مؤمئون بعدله ! 
وكانت هذه الالفاظ التي يرسلها ابن اثال » تار تتأجج في صدر معاوية » وابن 
أثال يعرف ذلك » وهو يزيد النار ضرماً وسعيرا من أجل غاية له . 
أجل > إن عبد الرحمن ل يقرب ابن أثال اليه » وم يخصه باحسانه © بل آثر 
عليه من أهل مص » طائفة كميرة وفر لها المال بفضل عطاياه . 
ومثل ابن أثال لا ينسى الاساءة ولا ينسى الاحسان . 
وقد ساعد الحظ معاوية»والقت الاقدار بين بديه»عدواً لعبد الرحمن ستخف 
بالمحاطر في سبيل القضاء عليه . 
وكان الغضب قد ملا نفس الخلمفة » فقال.: - أتشهد بجلس ابن خالد 9 
- ادخل مع القوم عندما تخطر لي أن اسمع شيثاً . 
- ويعطيك كا يعطي الآخرين 9 - لاءبل هو يضيق على في دفم الخراج. 
- وخراجك كثير 9 
- نعم فأنا من فضل أمير المؤمنين املك ارضا واسعة . انفق من غلتها » 
وأستعين با بقي من هذه الغلة » على جور الدهر . 
فأشرق جبينه قائا : اذن يطيب لك أن تنجو من ظل عبد الرحمن . 
وكيف انجو منه يا مولانا » وهو الغني القوي > وابن القائد العظم الذي فتح 
الفتوح للاسلام»وأنا الفقير الضعيف الذي اعالج الارض ونبات الارض لأعيش!؟ 
يتم لك ذلك بشيء من الحيلة » والقليل من الدهاء . 
وكيف ذلك يا أمير المؤمنين 9 قيل لنا أنك خبير بطيائع النبات . 
دقعم . وهل تعرف أحداً من غامان عدوك 9 أعرقيم جميها . 
وبينهم وأحد من الروم ؟2 - بينهم ثلاثة من هؤلاء مخلصون لي . 
اذن فالقدر عبد لك يا ابن أثال » تصنع شربة فيها سم ثم تدسها مع غلام 
لعبد الرحمن فيشربها فيموت » وهذا خير ما تلجأ البه في مثل هذه الحال . 
فاضطرب قلي ثم قال : القتل هّن يا امير المؤمنين ولككن يجب أن ننظر فيا 


حدث بعده  ..‏ وماذا يحدث 9 


يعرف القوم في حمص أني قاتل عبد الرحمن فتسوء العاقبة . 

قال : ويلك » تقول هذا وتنسى أن امير المؤمنين هو الذي يأمرك بقتله»“وهل 
يخطر لك أننا لا نستطيع ان تحميك اذا ظهر السر 9.. قل انك جبان ولست 
اهل لحب الخليفة وثقته بك .. 

قال : تحميني من السيف با امير المؤمنين ولكن يبقى ... - يبقى ماذا 9 

- إني غريب في حمص وقد يحماوني من الراج مالا اطيق حمله فيضيع مالي 
وأخسر كل شيء .. فعادت الابتسامة الى شفتبه الصفراوين » وجعل يقول : إذا 
خسرت مالك فأمير المؤمنين أعجز من ان يعطيك بدلاً منه . اسمع يا ابن أثال » 
لفد وضعنا عنكُ.خراجك ما بقيت . 

فحنى رأسه وم يحب » و كأنه كان يطمع بشيء آخر . 

فقال معاوية : وما تكتفي بهذا بل نوليك خراج حمص . 

قال : حسبي أنك راض عن عبدك با امير المؤمنين . 

سوست لقعا توس علدنا تي الى دمقى فين ان بعال 

فتمتم قائلا : سأفعل . ١‏ 

- ولكن احذر ان تخرج من فمك كامة تفضح السر .. 

- إن الموت شير من الفضيحة .. أتأمرني بالرجوع غداً 9 

- اجل » وهذا سرجون يعطيك بعض المال تعالج به أمرك . 

وه” بالانصراف » فقال الرجل :.أهذه آخر كامة تقولا لي ؟ 

- نعم » وليس لك أن تسألنا سؤالاً إلا بعد ان تفعل ماأمرناك به . 

وخرج » وسرجون ساكت » فقال ابن اثال : ألا ترى رأيا 9 

- لو كان لي رأي في هذا لما ترددت  .‏ وهل تنصح لي بأن امضي في امري؟ 

قال : أيجنون انت ؟ تطلبالي » بعد أن تمالرضى بينك وبين امير المؤمنين » 
ان انصح لك بما تصنم ؟ إن الامر قد انتبى الآن فكن ذلك الرجل الداهية » 
الذي لا تعلم يسراه » بما تفعله يمناه .. ودخل بيت المال فأعطاه ما يستعين به » 
و/ يلبث حتى ودعه قائاً : إلى اللقاء » ولم بزد كامة . 
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فانصرف ابن أثال وهو يفحكر في ذلك الامر الرهيب الذي ندب اليه » وفي 
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عندما رجع المغيرة الى اصحابه قالوا له : ماذا صنعت 2 

قال : وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية على امة حمد وفتقت الهم فتقاً 
لابرتق ابد . ح وما ذاك 9 

قال : لا والش لا أقول شيثئاً حتى اقدم الكوفة . 

فاما رجع المها » دعا البه من يق به من القوم » ومن يعم أن هوه في بني أمية 
وقال لهم : يريد أمير المؤمنين ان نعد العدة لمبايعة يزيد فيولاية العبد فماذا ترون 7 

فقال أنصار الامويين : ليس هنالك شيء احب المنا من هذا . 

فقال لقومه : وانتم 9 - أما نحن فنفعل ما تفعله انت . 

قال : ليس لنا إلا ان نبايع فنحقن دماء المسامين بعد موت الخليفة . 

- ومتى تككون البيعة 9 

- لا أعم فهذا أمر ينظر فبه امير المؤمنين وحده » ثم قال : سنختار وفدا 
منكم نبعث به الى دمشق . - وماذا يصع قبها 9 

- نوصيه بما يقوله فبعم معاوية ان أهل الكوفة أنصار له . وائها لسباسة 
تجعلك من المقربين .. فقال احدهم : الوفد يحتاج الى المال ... 

- سنعطيه ثلاثين ألف درهم توزع على رجاله . 

- إذن لم يبق إلا ان تختار هؤلاء الرجال . 

- وعددهم 219 - هذا أمر يعود اليك . 

فاختار عشرة هنهم > ويقول بعض المؤرخين انه اختار اربعين رجلا جعل 
عليهم ابنه موموي ينالمغيرة وأوصام بما يقولون . فخرجوا وهم يحملون المال الذي 
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اشتراهم به » حتى انتبوا الى دمشق > فدخلوا على معأوية وعنده الوزراء . 
فقام خطيب منهم يقول : أتيناك لنطلب اليك أن تنظر في أمر المسامين .. 
فتجاهل قائا : قضبنا حياتنا كلها ونحن ننظر في هذا الأمر . ماذا عنيت 

بقرلك 9 عست أمر الخلافة بعدك فقد كبرت سنك يا أمير المؤمنين . 
- وماذا تريدون 9 - نريد ان تنصب لنا عاما وتجعل لنا حد؟ ننتهيالبه. 
- أشيروا علمنا . - نشير بيزيد ابن امير المؤمنين . - أو قد رضتموه 9 
-نعم  .‏ وذلك رأييم ؟ - فعم ورأي من وراءنا . 
فبامس مومى قائلاً : بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ 
قال : بثلاثين الفا .. قال : تقد كان دينهم رخيصا » ثم قال : لا تعجلوا 

إظبار مذا وكونوا على رأيكم فنحن سننظر فيه ويقضي الله ما أراد والأناة 

غير من العجلة .. 
وقضى الوفد في دمشق ثلاثة ايام » دون أن يحدثه معاوية بالآمر » غير المرة 

الارلى التي قرأت . ولكن عزمه قوي على النبعة ليزيد » وأقام يتنظر جواب 

رياه » وكان رسوله قد انتهى الى البصرة » بعد رجوع المغيرة الى الكوفة . 
فدعا زياد عببد بن كعب النميري وهو من مستشاريه » وقال'له : إن امير 

اللإمنين كتب الي" يستشيرني في أمر البيعة لابنه بزيد فما ترى ؟ قال : ها تأنت. 
قال : يخيل الي" ان معاوية يخافنفرة الناس ويرجو طاعتهم » وبزيد صاحب 

شدة وولع باللبو والصيد » فأرى ان تلقى امير المؤمنين » وتذكر له ما تعامه عن 

ولده » وتنصح له بأن لا يتعجل في الأمر .2 - أفلا ترى غير ذلك 9 
ماذا 9 قال : لا تفسد على معاوية رأيه ولا تبغض المه ابنه . 
- ولساعده في أعر الميعة ولم تأت ساعتها  .‏ بل نفعل غير ماتقول . 
قل فأنا أريد أن ابعث جوابى . 
أذهب انا إلى دمشق وأسير الى يزيد قبل أن أرى معاوية فأخبره ان أمير 

اللإمنين كتب اليك يستشيرك ف المبعة له وأنك تخشى خلاف الناس عليه لهذا 

اللبر الذي اشتهر أمره » وأنصح له باسمك »© بأن يترك لوه » لتستحم له الحجة 
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ويتم له الآمر. ‏ وبعد هذا 9 

تسم بعد هذا مما تخاف من امر الامة وتحكون قد نصحت امير المؤمنين 
بأخلاص وصدق . 

قال : صدقت فاذهب على بركة الله » فان أصبت فقد انتبى الامر وإن يكن 
خطأ فحسبك أنك فعلت ذلك وأنت من الحبين ويقضي الله ما يشاء . فقام عببد 
فركب حتى اتى دمشق . واستأذن على يزيد فذكر ذلك له » فقال يزيد وهو 
هادىء : اذا كان اللبو الذي تحدثني به يمنع الناس من المبابعة فأنا اكف عنه . 

قال : سيككون لهوك عذراً لهم اذا امتنعوا . 

اذن فقد تركته » وتستطمع أن تقول لزياد أن هذا اللبو ستضمحل آثاره . 

قال :لم يبق إلا أن أرى امير المؤمنين . 

وقام فدخل عليه » فقال معاوية : عميد بن كعب 9 

- نعم عبيد بن كعب كا ترى يا مولاي . - وآت من المصرة 9 

وآت من البصرة .. قال : نسألك عن زياد .. 

الى رسوله إلمك با امير المؤمنين .2 وتحمل كتاباً منه 9 

0000 

فتناوله معاوية واذا هو لا بزيد على سطرين وقد جاء فيها : 

أنانى كتاب آمير المؤمنين اطال الله بقاءه يذكر لى الببعة ليزيد فأنا أشمر 
بالتؤدة وعند عبيد بن كعب الخبر البقين » فقال : ها خبرك يا عبيد 9 

-- أأذكر كل شيء يا مولاي 9 

- إن امير المؤمنين لا يكتم خاصته شيئا . أجل اذكر كل شيء وأعد علبن! 
ما حدثك به زياد .. 

قال: كنت الآن عند الامير بزيد»وقد نقلت المه ما أوصافى به أمير المصرة . 

وبماذ! اوصاك 29 - بأن اطلب الى الامير اننكل عن هوه . 

- ووعدك بهذا 9 - نعم يا مولاي وقد وثقت بوعده . 

- وأي رأي لك في أمر الببعة 9؟ ‏ ارى ما يراه زياد وأنا أرجو أن لا تعجل. 
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قال : قبلنا ذلك منك ومن زياد وستصبر حتى تشيروا علينا بأن نفعل . 
أيسود المهدوء الكوفة اليوم ؟ 

- ومن محسر في الكوفة على رفم صؤته والسوط سوط زياد والسيف سيقه» 
وصاحب الشرط يطوف في النهار والليل باحثا عن السفهاء .. 

قال : بارك الله في زياد فقد.استعاد في المصرة همبة الخلافة ثم قال : قل لزياد 
أن أمر الببعة قد انتبى الآنؤلكن يحب ان يذكر دائما أننا سندعو الناس اليها في 
زفق اخوافليع: ها المدة و اميد الاسباب .. 

قال : أتستطمع ا أمير المؤمنين أن تعين هذا الزمان . 

- لا يستطيع ذلك غير الله .. إن الخلشفة من هذه الناحية لا إرادة له ... 
الارادة للأمة وحدها فهي التي تطلب البنا أن تبايع رجلا ترضاه .. وكأنه أراد 
أن يقرأ الاسرار من وراء الستار»فقال : لو سألناك الآن عن إرادة اهل البصرة 


فهاذا تجيب 8 
بماذا اجيب با مولاي وأنا لم احدث احداً وم يعرف القوم أنك كتبت الى 
زياد تسأله رأيه 


- اذا كنت انت لا تستطيع أن تجاوب عن هذا لأنك لم تسأل احداً فكيف 
ستطيع اكلفة أن عق ويا البيمة > وه الا عفد راي المنفي فى ذلك 99 
إن في الصبر نبل الارب فلنصبر ونحن متكلون على الله . 

وسكت قليلاآً ثم قال : من في البصرة من رجال الرأي والجاه ؟ 

افطع العا جام وأصدهم راب الاحتك ن فس . 

- صدقت أنه لكا تقول ولكن كارن هواه من قبل في على وقد شبد معه 
صفين .2 كان كذلك ياأمير المؤمنين ٠.‏ - واليوم 9 ْ 

- اما البوم فقد اعتزل السياسة وانصرف الى النظر في امر عشيرته كأنه لم 
يشهد الحروب ول يعالج السياسات . 

- وهل تظن انه يقبل بالبيعة التي نهم بها 9 

- يخيل إلى" انه يقبل فعهد علي قد انقضى الآن » وم يبق إلا أن يخضع لأمير 
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المؤمنين » خضوعا لارياء فيه .2 - وهل يحب زيادا 9 

لا أراه كثيراً في قصر زياد ولكني أعلم انه ليس بين الاثنين جفاء . 

قال : احفظوا منزلته فالخلافة تحتاج الى مثله . 

- إذا أراد امير المؤمنين ان يكتب الى زياد شيا من هذا فلمفعل . 

- نوصيك بان تقول له ذلك وهذا يحكفي ولمذكر زياد دائا ما أمرناك بان 
تقوله له . .. وهو يعني أمر الممايعة . 

وكانت ساعة الصلاة ة قدأتت »2 فصلى عبد معه ثم سأله ارت يأذن له في 
الرجوع » ففعل . وقد عم معاوية ان البصرة والكوفة ستسبقان الأقالم كلها الى 
العاف يزو ولا قعير. 
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مر" من السنة السادسة والأربعين نصفها » وابن أثال يفكر في القضاء على عبد 
الرحمن » والأمر لايتم له . وكان يدخل القصر » ويظبر الاخلاص والوفاء » 
لذلك الرجل الكبير البريء » الذي حك عليه معاوية بالموت .! حتى أصبح عبد 
أل حمن يوم وهو حموم » وم تحكن حماه ضمفاً ثقيلاً » بل كانت حمى خفيفة 
الظل » تجيء عند الصباح » وترحل في صباح اليوم الثاني . 

ولكن اهل بيته وغامانه » أحاطوه بالعناية » وجعلوا يعالجونه بما يعلمون »> 
وبما يشير به الأطباء . وعرف ابن أثاز. كا عرف اتابن فاقبل الى غلام لعيد 
الرتحمق » نتالداعن مولا » والهم ظاهر ف عيقيه .. 

لعن لعا ».فقا محشقنا الكد] رمتل ا 

- ومن اين لك ان تعلم ذلك 9 

- أعطبك دواء تسقيه إياه في أول الليل فيستسم بعد ساعة الى نوم لذيذ 
هادىء لاتزعجه فيه الآلام والأحلام .. 
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- وأقول له إن هذا الدواء مرسل منك 9 

يل تقول ان طبيباً عربياً اعطاك إياه . لاذا 9 

- لأني لست من الأطباء وقد بظن مولاك اني لا أحسن وصف العلاج فلا 
بأخذه منك .. - وأنت واثق بان حماه ستزول 9 

- أثق بذلك كما أثى بأنك من الأوفماء . 

قال : لقد فكرت في أمر هو أن أرى خالد ابن مولاي فأعطيه دواءك وهو 
يتولى أمر أببه .. فابتسم قائلآ : إذا فعلت ذلك قتلت عبد الرجمن 

- وكيف أقتله 9 

- إن ابنه خالد لا يحبني فهو يحول عني وجبه كلما وقعت المين على المين وأنا 
لاأدري لماذا » فاذا حدثته بأمر العلاج قذف به الى الخارج فتقتتل الى أياه 
قبل أن يبزغ الفجر . 

إذن أتولى الأمر بنفسي ويفعل الله مايشاء .. ولكن عد الي عند المساء .. 

تاساقم “عتدما صن ادل + 

فانصرف وهو يقول في نفسه : إذا صدق الغلام مات الأمير الليلة فالسم الذي 
وضعته له لا يحب المزاح . وعندما سدل الليبل ستاره » رجع الى القصر وقال 
الفتى : تستطيع أن تفعل الآن . 

تمشى الغلام » وذلك الدواء القاتل في كمه » حتى انتبى الى حجرة عببد 
الرحمن ».وفيها سراج ينظر الأمير الى نوره الضعيف . 

فقال : كيف أمسيت با مولاي 9 

- يا ترى » إن هذه الى تعوّدت أن تزورني كل اسبوع او كل شهر وأ أنا في 
بلاد الروم دون ان أبإلي بها او اهتم لآمرها .. أبن ولدي خالد 9 

خرج الى المسجد وسيعود . 

ومد يده فأخرج الدواء » فقال الأمير : ما هذا ؟ 

- انه دواء طبيب ٠.‏ قال : لا تذكر لي هؤلاء الأطباء فأنا لا أثق بنباتهم . 

- ولكنه دواء شاف تهبرب الى منه بعد ساعة . 
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- بل تهرب العافية .. خذه فلا حاجة لي البه . 

- استحلفك بالله يا مولاي أن تشربه فأنا وائق بأنك ستغادر فراشك عند 
الصباح .. - من يعم فقد أغادر هذه الدنيا وأسير الى الله ... 

فلج الغلام في الطلب حتى لان الأمير » فقال : أعطني إياه . 

واستوى جالساً » ثم وضم الوعاء على شفتيه وجرع ما فبه جرعة واحدة ثم 
استلقى وهو يقول : إنه شديد المرارة فاسقني ماء . 

فسقاه » وقد قام في ذهنه » أن دواءه المر سبطرد المى القاسية . وأغمض 
عبد الرحمن عينيه . لبمزق السم امعاءه بهدوء .» 

فخرج الغلام وخبر ابن أثال فقال : قضي الآمر وسينام مولانا نومه الهادىء . 

وبعد ساعة » رجع آل عبد الرحمن وبينهم ولده خالد . وكان الأمير بقيء 
ماني جوفه » وقد عقد السم لسانه فهو يتماملمتألما ويوميء الىأحشائه التي تلتبب. 

فذعر القوم » ولكن هذا الذعر ما لبث حتى أمسى لوعة .. فقد لفظ الأمير 
روحه دون أن يكون هنالك من يعم » أن ابن أثال أرسل.البه الموت » في وعاء.. 

ويككت العبون عبد الرحمن » ورثته حمص ذلبلة مفجوعة وكانت تمل انما 
تبي بطلا له ولآبيه الأثر الذي لا يبلى » وذكره علا بلاد الروم . 

ولو نظرت الى الصفوف التى شبعت جثة القائد الى القبر » لرأيت بينها ان 
أثال » وفي عبنبه دموع كاذبة قد تجدها في عون بعض الجرمين . 

وبلغ النعي معاوية » فقال لمن حوله : لقد خسرت الدولة اليوم ؛ بطلآ من 
من أبطانها » ورجلا من أعظم الرجال . 

ثم قال لسرجون : ولء ابن أثال خراج حمص .. 

ثم دار الزمان » فباح غلام عبد الرحمن بسر الدواء “وتحدث القوم من وراء 
الجدران قائلين : هذه ضربة معاوية ... 

وسكت خالد ابن القتيل » على غل” . ثم رأى ان يسير الى الحجاز لغرض له' 
فبينا هو في المدينة » أقبل عروة بن الزبير »© اخو عبد الله بن الزبير فقال له . 
مافعل ابن أثال ؟ فركب ناقته دون ان يقول كلمة ورجع الى حمص . 
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ومشى في صباح يوم الى دار الخراج » وابن أثال فيها » يوصي الجباة » ويقبض 
الأموال » والغلمان بين بديه » وخالد متقد سيفه وعبناه ترسلان النار .. 

فدخل خالد فقال : يا ابن أثال .. ذكرت دواءك ...! 

فتراجمم الجاني الى الوراء وهو يقول : اي دواء هذا ؟! 

ذلك الذي دفعته الى غلام الى ليسقيه إياه .. 

قال : لا أذكر أنى سقيت أباك شيئا . 

- ولكن أهل حمص يذكرون ذلك كنا يذكره أهل الحجاز .. 

وجرد سيفه قائ : لقد جئت الآن ادفم عمنه كي لايقال ارن حفيد خالد بن 
الوليد بطل الاملام » لم يدفم عن دواء عولج به أبوه .. فاستغاث الرجل بن في 
الدار ؛ ولكن سيف خالد » برى عنقه » قبل أن يجتمع القوم وتتد الأيدي .. 

فصاح الناس.: قل القائم على خراج حمص » قتل ابن أثال .. 

على أن خالدا لم يبال » بل أغمد سيفه المحضب ,الدم»والتفت الى القوم قائلآ: 
أبن رجال الشرطة > إني مستسلم . 

فقبضوا عليه وحمل الى دمشتى . 

فاما قبل لمعاوية » ان ابن أثال قتل» وقاتله ابن عبد الرحمن © أمر يخالد فوضع 
في السجن > وم يرد ان يأذن له في المثول بين يديه » خوفاً من أن يسمم 
مالانحب. 

ولكن أيام سجنه لم تطل» فقد شفع له بعضٍ الخاصة فيه الى معاوية » فخلى 
سببله > بعد أن غرامه دية القتيل . ورجع خالد إلى المدينة فلقبه عروة بن الزبير 
فأعاد علبه قوله الأول : مافعل ابن أثال 9. 

قال لقد كفبتك ابن أثال ولكن ما فعل أبن جرموز 9 ٠‏ 

وابن جرموز » هو قاتل الزبير والد عروة » يوم فر من واقمة الجل » 
أسكت عروة ولم يحب . 

وعاد خالد الى حمص » وهو برى ان الابتعاد عن معاوية خير لهمن الدنو منه. 
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م يكن في السنتين » السابعة والأربعين» والثامتة والأربعين مايستحق الذكر . 

فاما أقبلت السنة التاسعة والاربعون » فكر معاوية في أمر خطير لا يفحكر 
فيه غير الفاتحين أصحاب المطامع © الذين ير تون ان يخضعوا العام 
لشيثتهم الجبارة . 

رأى هذا الشرق يدين له » مصر والشام والعراق وفارس وخراسان وبلاد 
العرب .فلم يبى إلا أن يمد يده الى الغرب . 

يفتح بابه ثم يدقع جيشه الى الداخل فيقتل ويسبي ريهدم ويستولي على 
كل شيء*.. 

اجل »> فكر معاوية في أن يغزو بلاد الروم » غزوة لم يسبقه الها مسلم حتى 
يضري الجند شسامه » وراء اسوار القسطنطينية»عاصة الامبراطور الغربي وهي 
فكرة خطرة لا تخطر إلا للعظماء من الرجال الذين ليس لطموحهم حد. 

يغزو الروم في البر والبحر » حتى يستساموا اليه » ثم يبني وراء عاصتهم 
القوية ملكا جديداً واسع الارجاء . 

واذا استطاع معاوية » أن يخلف ملك الروم على عرشه > سماه العالم ملك 
الملوك وسلطان الشرق والغرب . 

وماذا يبقى > اذا تم لابن ابي سفبان هذا الامر الذي يفكر فيه ؟ لا يبقى إلا 
أن يعصب رأسه بالتاجين ويقول : انا رجل الدنيا .. انا سيد الخافقين.. ! 

وحسب العرب أن يخلق لهم معاوية هذا العز الذي لا تزول 5 ثاره . 

واذا فكر معاوية في أمر » قذف بفكرته الى الاقطار » يدعو المها الناس . 
ويعقد لها مجالس الشورى » ثم يأمر » فتخرج هذه الفكرة الى المالم بثوبها الرائع 
الجذاب . نعم » ذلك كان شأن الخليفة الاموي الاول » يمضي في أمره الى النهاية» 
حتى اذا خانه الحظ وضاعت خبرته ودهماؤه » نسي الماضي كأنه م يكن » 
وانصرف الى اختراع الشيء الجديد » يغذي به مطامع نفسه . 
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قضى ثلاثة اشهر » وهو يدرس مع خاصته ووزراثه حال الروم » ويقيس 
هله الغزوة بالطول والعرض »2 لمكون النصر حدقا له » حتى نضحت الفحكرة 
رملأت نفسه » فقال : لينتقل احدك بالفكر الى مصر » والآخر الى العراق » 
والآخر الى فارس »> واتركوا لنا بلاد الشام .. 

قالوا : لقد فعلنا . قال : اختاروا الآن القائد الاكبر » لهذا الجيش الذي 
سلبعث به . 

فجعلوا يستعرضون الاسماء » ولكنهم لم يعثروا على ذلك الرجل العظم الذي 
بصلح كثل هذه القيادة . وساد الصمت ساعة » فرفع صوته قائا : ما رأيكم في 
صفيان,بن عوف ؟ 

وسفيان رجل السبف » وداهية الحرب . فقالوا جميعهم : سفيان بن عوف . 

- وما رأيم في ولدنا يزيد ؟ 

فظن القوم أنه بريد أن يمجعله من القواد > فقال زرارة الكلابي وهو شيخ : 
ليس يزيد من رجال السيف يا امير المؤمنين . 

- ولحكن يحب أن يكون منبم > فلا خير في عرب لا يعمد الى سبفه اذا 
اكرهته الحادثات ...2 - ويطيب لأمير المؤمنين أن مجعله من القواد 9 

- لاءبل يكون جندياً غازيايقاتل كا يقاتل فتيان العرب»ويفعل مايفعلون. 

وكان سعد رئيس حجابه حاضراً فقال له : ليحضر نزيد يا سعد . 

قال : رأيته خار جا من الخضراء يا امير المؤمنين . 2 - متى كان ذلك 9 

- هذا الصاح 2٠.‏ - انظر فقد يكون في الجناح الذي يطل على السور . 

فانصرف سعد ثم رجع قائلآ : سألت الغامان فقالوا أنه لم بعد . 

قال : تركب الساعة الى الغوطة فتقول له : ان امير المؤمنين يدعوك اليه » 
اسمع .. يجب ان ترجع البنا وانث وراءه . 

- سأنقل اليه امرك يا امير المؤمنين ثم انتظر امره .. 

- يكفي ان تنقل اليه امرنا فبجيء » ثم قال : ان سفيان بن عوف في منزله 
على النبر » فقل له ان يحضر . 
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وما هي إلا ساعة حتى جاء سفيان » وكان يعلم ان معاوية سيسأله رآيه في 
غزو الروم ٠.‏ 

وقد حدثه غير مرة » بأمر هذا الغزو فاما رآه قال : 

ياسفبان بن عوف » لقد انتهى الآن » ذلك الآمر الذي حدثناك به من قبل . 

- أي امر هذا يا امير المؤمنين 9 

مر الجيش الذي ستبعث به ليزور قيصر . 

- وعولت على إرساله في البر والبحر ؟ 

- أجل سنملاً البحر سفنا » والبر رجالاً حتى يخضع الروم ويتخلوا لنا عن 
القسظنطمنية » او يدفعوا الجزية .. 

قال : لا يعم غير الله الى اي بلد تنتبي خيل أمير المؤمنين اذا فتحت عاصة 
الروم . - ولا يعم غير الله في اي فضاء يخفتى العم المربي 5 

إن امر الفتح » يعود الىالبطل اجرب » الذي نولبه قيادة الجيش والى اولئك 
القواد الذين سمكونون اعواناً له » والى الجيش الظافر خواض الغمرات .. 

فقال للوزراء : أتذكرون لابن عوف امم القائد الأكبر الذي اخترتموه . 

فقال سرجون : أنا اعم لماذا بريد امير المؤمنين ارن يذكر لابن عوف اسم 
القائد الذي اختاره .. 

-لاذا 9 لآنك تخاف ان لا يحارب ابن عوف تحت لوائه .. 

فضحك قائلا : بل نذكره له ليشار كنا في الرأي . لقد اخترنا ياسفيان رجلا 
من أحب الناس الينا وأصدقهم في خدمة الاسلام هو انت ٠.‏ - انايا مولاي ” 

- اجل » وقد أجمع رجال الدولة » على ان تحمل لواء المرب خفاقاً في الم 
والسحر » وترفعه فوق اسوار مدينة القياصرة .. 

- ولكني أعجز عن هذا يا امير المؤمنين . 

- بل انت ذلك الرجل الذي يشرف قومه في جميع المبادين » ويخضع لعرش 
الخلافة. » اولثك الذين سادوا هذا الشرق منقبل » وبنو لأمتهم مجداً ترآه بالعبون 
وناسه بالايدي ..2 قال : هنالك بحر يا مولاي لا استطيع ان اخمد ثورته .. 
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قال : تعود البحر منذ القديم » ارن يخضع للأنطال الذين لايبالون بالموت » 
ولا مخافوت امواجه !2.4 - وعدد الجيش ا امير المؤمنين 9 

- لك ان تجعل هذا الجيش اربعين او خمسين الفا فالآمر راجم اليك » وان 
الرجال قد تهبأت مل السيف ..2 - ومن تبعث معي من الامراء 9 

تخرج فبخرج معك يزيد » وجميع القواد الذين خبروا الحرب » ثم يلحق بك 
ابن عباس » وابن الزبير » وابن عمر » وأبو ايوب الانصاري © وغيرهم من رجال 
الاسلام » وجعل يحدثه ويطمعه بالفتتح » حتى قدم يزيد » فققال له أبوه : ألا 
بطيب لك أن تقاتل الروم في هذا العام . 

فظبر التردد في عمنيه ثم قال : يطيب لي ما يطيب لأمير المؤمنين . 

قال : لقد جعلنا سفيان بن عوف قائد للجيش © وجعلناك انت » مع الأمراء 
رجال الحرب والبأس » اعواناً له » فككن ذلك الرجل الذي يمل » انه يقاتل 
في سبيل العرب . 

فحنى رأسه وجعل يقول : سأكون صادقاً في القتال كا انا صادق فيالطاعة 

وكان يقول في نفسه : سأرجع من ارض الروم قبل أن تتلاحم السبوف .. 

وكان سفيان يحادث زرارة الكلابي . ولزرارة ولد يدعى عبد العزيز هو 
فارس من فرسان العرب البواسل » الذين يقتحمون الصفوف يصدور الخيل . 

فقال سفيان لمعاوية : اطلب اليك أمراً يا مولاي . 

- اطلب ما تشاء . قال : أسألك ان تجمل على الخمل عبد العزيز بن زرارة 

فقال ولم يتردد : لقد جعلناه دون أن نسألك اذا . 

- اما أنا فأقول لأمير المؤمنين مالم تسألني عنه » إني اخشى ان يمتد زمن 
الحرب إذا لم يسعرها عبد العزيز . 

- وهذا الزمن سيطول يا سفيان > أتظن ان أمر القسطنطينية ينتبي في عام. 

حدمي نئل فد تسقط: الاسؤار يناد حصان سور اوقد تعر الكش عن الفتع 
فيتراجع مذعوراً بعد سنة .. 

فتاة الشام (/ا) 


514 


- أما نحن فنرضى بان قسي القسطنطينية ملكا للاسلام بعد خمسة أعوام .. 
بل بعد عشرين عام .2 - النصر يبد الله با اهير المؤمنين . 

- أجل وستسيرون على بركةالله .. اكتب ياس رجون الى جميع العمال لببعثوا 
بالرجال وليتعجلوا في ذلك .. واكتب الى ابي ايوب » وابن الزبير » واين عمر » 
وابن عباس لبتهيأو! للسفر عندما برد عليهم أمر آخر .. 

ثم قال ليزيد : أما انت يا بني » فأعد العدة » وهذا زرارة يقول أولده عبد 
العزيز ان ينظر في امر الخمل وفرساتها منذ الآن . 

وأومأ اليهم بالانصراف » وقد قام في ذهنه » ان القسطنطينية ستدين له .. 

ىو 
” 

مشى الجيش العربي » بقيادة سفبان بن عوف » لا يبالي بالمدن الصغيرة التي 
تطأها حوافر خبل » بل كان ينظر » وهو ف البر والبحر » الى تلك المديئنة 
الجبارة » مدينة قسطنطين الاكبر » وعاصة الرومان الشرقية » نظرات تتق 
فيها نار المطامع والشبوات . 

مشى #ودنة ورا © يبي حتافلا عل بل 0 
الشام » عن عبنيه . وانك لترى » في كل جيش » طوائف كثيرة » 
الحرب » كا يشي المجرم الجبان الى الموت . 

اجل » ان الجبوش كلها » في كل زمان ومكان » فثتان » في صدر الاولىعقيد. 
راسخة وإيان » وتتردد في صدر الاخرى عاطفة خوف هو خوف الذلملالحبان. 

ذلك كان شأن الجيش العظم الزاحف الى بلاد الروم » وقد يكون لمتردد,, 
في المسير شيء من العذر . 

إن الطريق طويل وعر المسلك » ومخاطر المرضوالجوع تحيط بهم منالنواحي 
الاربع »,وبينهم وبين بلاد العرب © أودية وأنهار » وسهول وجيال . 
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فاما أمعنوا في البلاد » وعرضت لهم المصائب والتجاريب » جين يزيد واعتل”» 
لم تراجع عن الجند لا يريد اللحاق به > الى بقاع يكن فيها الخطر » بل لا يريد 
أن يموت في أرض بعمدة عن الشام . 

وعين معاوية » وهو في الخضراء » ترى جدشه وهو في بلاد عدوه ©» كأنه بين 
الصفوف !. رسل سفيان تروح وتحيء » ورسل معاوية تروح وتحيء وبين الاثدين 
بريد داثم من الرجال » ينقل الاخبار . 

وقد انتبى الى امير المؤمنين > أن الجيش بسير الى الامام وولده الذي بريد 
ان نه خلهة بعد بارا الى الور اء » فأمسك عنه زمناً » عندما بلغه ان 
الناس أصاءهم مرض وجوع . 

ولكن نقلوا المه بعد ذلك ان ولده يقول : 

يما ان ابالي بمالاقت جتموعهم بالفرقدونة من حمى ومن موم 

اذا اتكأت على الاغاط مرتفعاً بدير مارت عندي ام كلثوم 

« الموم الجدري » وام كلثوم زوجة بزيد وهي ابنة عبد الله بن عامر » . 

فاما بلغه شعر يزيد » كتب البه يأمره بان يلح يسفيان » وأمر في الوقت 
نفسه »© أبا ايوب الأنصاري © وابن عباس »> وابن الزبير » وابن عمر » بان 
بنضموا اليه . 

فرأى بزيد أن السفر لا بد منه » فشى عندئذ كا عشي الغزاة ورحكبت 
السفن طوائف من الجيش » على أمل اللقاء عند أسوار القسطنطينية . 

ونحن الآن عند هذه الأسوار اوقداعا دتن المسنة ا سردا ونيا 
درن أن يعرض لها ثشيء > حتى رست غربي المدينة وراء السور » في مكان يقال 
له« السبع قلاع » . 

وبين السور والمدينة « القدهة » سبعة أميال وقد نزل الجيش العربي البر » 
بعدته وأثقاله » وترك اسطوله راسياً في المكان الذي انتهى اليه . 

والسور » بناء هائل ضخم > لم بر المسامون في حروبهم وفتوحهم أعظم منه. 

والروم في المدينة » متحدون أقوياء » وعندم جند يحمي الآسوار > ويدفع 
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الأعداء على ر أسه جماعة من القواد الذين شهدوا حروب الاسلام في بلاد الشام . 

وما هي الحرب بين جيشين » أحدهما في ابراجه » وفوق اسواره والآخر 
مكشوف في السهل لايرى امامه غير الحجر الصلد يمنعه من اقتحام الصفوف 9. 

إنها حرب نبال ونار » يترامى بها الجيشان وير الزمان وهذه النبال لا تخلق 
ظفراً » ولا تشفي الغليل . نعم ظل سفيان بن عوف وجيشه أشهراً » يرمون 
الروم والروم برمونهم فيصيب المسامون واحداً عندما يصيب الروم عشرة حق 
احترق الكثير من خيام المسامين > وقتلت منهم الجباعات . وحتى قل" الزاد في 
المعسكر العربي وهدده الجوع. 

فبعث سفيان سفنه تغزو الشواطىء وتحمل منها الطعام . 

وكانوا قد جعلوا جزيرة في آسيا الصغرى تدعى « كيزيكوس » 
0 ناعاع 09 »> بيتاً للمؤونتهم وقد ظنها بعضهم جزيرة أرواد التي فتحبا معاوية 
على رأي «كتاب خطط الشام » في السنة الثالئة لعئان بن عفان وفي السنة الرايعة 
والخسين على رأي معظم المؤرخين . 

أما تحن فلا نرى ما رآه بعضبم لآننا لانستطيع أن تتصور أن الجيش العر؛ 
الذي يحارب الروم في القسطنطينية يجعل أرواد وهي بعيدة عنه بيتا لؤونته . 

وقد رأت الروم أن عدوم أضعف من أن يفتح المدينة » فطمعوا وكاوا 
يخرجون للقامُم وجبا لوجه » وتدور رحى القتال فبحصد السيف العشرا. 
من الحدشين . 

وعبد العزيز بن زرارة الكلابي قائد الخمل يتعرض للشهبادة فلا ءةة! 
وكان يقول : 

قد عشت في الدهر أطواراً علىيطرق شتى فصادفت منبا اللين والبشعا 

كلا بلوت فلا النمماء تبطرني ولا تخشعت من لأوائجا جزعا 

لا بلا الأمر صدري قبل موقغه ولا أضيى به ذرعاً إذا وقعا 

فبينا هو يقاتل يوم » وقد اقتحم الخبل » امتدت اليه الرماح من كل نا ٠‏ 
فقتل.» وبل خبر قتله معاوية » فقال لأبيه : يازرارة » هلك والله فتى العرء.. 


فقال وهو هادىء : ابنى أو ابنك 9 

1 حون اموز ارا ا 

فار تحفت شفتاه قليلآ ثم أنشد بيتين من الشعر أحدهما : 

فكل فتى شارب كأسه فإما صقيراً وإما كبيرا !! 

ودنا الشتاء » فلحأ المسامون الى الاسطول » ثم أتوا هذه الجزيرة التي ذكرت 
حتى عاد الصيف فعادوا . 

وجعلوا .هاجمون الاسوار كل صيف » ويرجعون عنهأ كل شتاء » حتى مرث 
سنة أعوام » والنجدة من معاوية تقبع النجدة » وهم لا يلقون في ال هجوم والرجو ع 
غير المرض والضيق والجهد . 

وكات ابو ايوب الانصاري قد قتل » وقد اضطرب لقتله المعسكر كله » 
شيعته الصفوف بالخشوع واللوعة » وعبون الروم تنظر المهم من العلاء . 

وأبو ايوب من الانصار اهل المدينة » وله صحة وجباد » شايع علياً وكان من 
الباعه الجاهدين في الدقاع عن الاسلام . 

للش في ذلك نوكل قإره جيرا زعاء قار اجمال»حتى وجده 
السلطان العؤاني جمد الفاتح يوم حاصر القسطنطينية وفتحها سنة ١46‏ للمسيح» 
فبنى له جامعاً يزوره المسامون بالاحترام والاجلال 5 

وقد قتل من الجيش العربي ثلاثون الفا»فتراجعوا والكآبة تملا الصدور وتنفس 
الروم الصعداء » بعد ذلك الصراع الطويل العمر » وبعد الحروب القفاتلة التي 
خسروا فيها اللسرى . 

على أن الامبراطور الروماني » كارن حكيما » فبعث الى دمشق رجلا من 
مستشاريه الامناء» عرض على معاوية النظر في امر الصلح » أو الهدنة» كا يقولون» 
ويسأله ياسم مولاه أن يكتب عبداً في ذلك . فبش له معاوية ورحب به > وأعر 
وزراءه من وراء الستار بأن يقولوا له : إن امير المؤمنين لا يكف عن الغزو حتى 
برى دليلاً واحداً من دلائل الخضوع . وهي قرصة يغتنمها معاوية على عادته . 

وكان السفير الروماني » من أولئك السياسبين اصحاب المرونة والدهاء . وقد 
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فوكض اليه مولاه أن يفعل ما يطيب له . 

وقد عرف أن الخليفة بريد أن يفرض على الروم شيثاً من الجزية . 

رهذا عر ولئل) التصوع :و اتكي هذ اليه ل ميك افر لمملى ارادته على 
الامبراطور » ومع ذلك فقد رأى أن التسلم بما يريده معاوية خير من حرب دامُة 
تضعف معبا الدولة وتخور بعدها القوى . 

فاما عقد الخليفة مجلسه من رجال قريش وأبدى كل واحد من هؤلاء رأيه تم 
الاتفاق على هدنة عمرها ثلاثون سننة لا تسعر فبها نار حرب بين الدولتين ولا 
يشهر فيها سيف . 

وفرض على الروم خمسين فرساً من جباد الخيل وخمسين ملوكا وثلاثئة لاف 
قطعة من الذهب كل عام . 

وأنت ترى أن معاوية وإن خسر في الحرب * شيئا من الى ال وطوائف من 
الرجال فقد ظفر في السلم ظفرا معنويايحفظ هببة الاسلام والخلافة بين الرومان . 

وبعد أن كتب العبد أنمحت من ذهن معاوية صورة القسطنطينية واكتفى با 
قسم له الله من ملك فسبح الجوانب وعز لم تر روما مثله . 

و 


؟١‎ 


بعد أن تخلى الحسن بن على عن الخلافة أقام بالمدينة لا ينقل منها قدماً . 

وكان مطلاقا وقد تزوج الكثير من النساء بمنبن جعدة بفت الاشعث بن قدس 
الكندي . ويظهر أن جعدة كانت تتكره أن يتخلى زوجبها عن حقه » وكانت 
تحب أن تتحدث العرب بأمرها فتقول : زوجة مير المؤمنين . ! 

وقد يكون هنالك شيء آخر هو أنها لم تكن تحب الزوج المتردد الذي يتوج 
اليوم ثم يطلق يعد ايام ..٠‏ 

وتستطبع أن تقول أن حماتها مع الحسن م تكن حباة هدوء وحب ولس 
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لك أن تعرف السبب في ذلك . وكان معاوية وبزيد اللذان لا يغفلان عن ثيء » 
إمرفان هذا » ويكثرات من السؤال عن الاسباب » حتى لظن الحجازي الذي 
بسالانه » أن للاثنين غاية من وراء السؤال . 

أجل » كانت هنالك غاية عرفبا القارىء من حكاية معاوية وعبد الرحمن 
صاحب حمص . 

أحب الناس عبد الرحمن فخاف معاوية أن ينازعه العرش » وتخلى الحسن عن 
اطلافة » فال اليه بعض من في الحجاز > فخافه معاوية على العرش نفسه »وجعل 
بفكر في أن يمثل في المدينة » ذلك الدور الذي مث في مص ان أثال . 

والسم . إن السم سلاح الملوك الخفي » يقضي على عدوم وهو في فراشه » دون 
أن يخلق قتالاً أو يحدث ثورة .. 

هذا ابن أثال » وعده معاوية بأن يولبه خراج مص » فقتل » وهذه جعدة 
بلث الأشعث يتولى بزيد بن معاوية أمرها فتساعده الاقدار . 

أرسل اليها رجلا من خاصته يقول : أي شيء أحب البك » البقاء مع الحسن 
أم الانتقال الى الخضراء وأنت زوجة يزيد ابن امير المؤمنين * فترددت قليلآ ثم 
لالت : يزيد خير لي . 

فال : ولكن الامر يحتاج الى القليل من الجرأة . 

- أما الجرأة فمندي منبها الشيء الكثير .. ماذا بريد بزيد 9 

- يريد أن تقتلى الحسن وهو يعدك بالزواج إن فعلت !1 قالت : بالسيف9؟ 

- بل بالسم » ولا تمر ثلاثة ايام على دفن الحسن حتى تحملك الهوادج المذهبة 
الى دمشنى . - وتمقى أنت هنا 29 - اذا قلت لا » مشيت اللملة راجما الى 
الشام » وإن قلت نعم > بقبت في المدينة حتى ارى الحسن جمولاً على نعش ... 

قالت : سأفعل فابق. 

- ومتى يكون ذلك 29 - بعد بضعة ايام . 

فالصرف الرجل الى ببت نزل فمه . 

وبينا هو في السوق » بعد اربعة ايام » مع الناس يقولون : الحسن بن علي في 
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خطر وهو يوصي ! ثم سمعهم بعد غروب الشمس يقولون . مات الحسن ووص, 
بأن يدفن عند جده رسول الله , 

وكان معاوية قد عزل مروان بن الحم عن المدينة وولى سعيد بن العاص 

فاما اراد القوم في الموم الثاني أن يدفنوا ابن علي عند الني تصدى لهم مرواد. 
ومعه فريق من بني امبة ومنعوهم من ذلك . 

ولكن الحسين أراد أن يدفنه بالقوة فقمل له : إن أخاك قال قبل موته : اذا 
خفتم الفتنة فادفنوني في مقابر المسامين . 

فسكت »2 وصلى عليه سعيد بن العاص » ثم دفن . 

فاما بلغ معاوية خبر موته خر ساجداً » فقال بعض الشعراء : 

اصبح اليوم ابن هند شامتاً ظاهر النخوة إذ مات الحسن 

يا ابن.هند إن تذق كأس الردى تك” في الدهر كشيء م يكن 

لست بالباق فلا تشمت به كل حي لالنانيا مرتهن 

وأرسلت بجعدة بنت الاشعث تطلب الى بزيد أن يفي بوعده فأبى فبت 


حظبا وندمت ولكن بعد أن مر الزمان . 


؟؟ 

خلا الجو لمعاوية من هذه الناحمة » ناحية العرش .. 

على أن خوفه من الرجلين االذين صرعها السم” » كان وهما صورته له نيا ٠‏ 
التي هي مخميلة السلطان الخائف على تاجه . 

*قتل الحسن » وقتل عبد الرحمن .. وحلال” عند معاوية » قتسل كل ر -! 
مخطر له أنه طامع بمقعد الخلافة الذي, خلق له وحده ..! 

وليس هنالك ما يمنع معاوية من ذلك » فالعرش قبل كل شيء » ومن الضمه 
أن يقرد'د في الدفاع عنه .. وهو العرش الذي سالت دماء الناس حوله “وحار. 
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من أجله ابن عم النبي . والقدر 9. أما القدر فقد ساعده في أمره وكارن عبداً 
لأحلامه وأمانبه . 

هذا الحسن وعبد الرحمن » قتلها السم دون أن يرتفع لقومها صوت وهذا 
المغيرة بن عبة » طواه الموت » وهو في الكوفة » قبل أن يبعد صمت حجر بن 
عدي ويشتد ساعده .. أجل كان بهم بعزل المغيرة فتمئعه سياسة « البيعة » من 
ذلك » وكان هم بقتل حجر > فتعرض له بالفكر » صورة قومه بني كندة 4. 
حاملين السيف »> وخارجين على الخلافة . حتى مد هذا القدر يده الى المغيرة 
محاه من الوجود » فم يبق» نعم لم يبق إلا أن ينظر معاوية » من جديد » في أمر 
حجر الذي يلعن عؤان والناس يسمعون .. 

وليس أسبل من أمر حجر » بعد موت المغيرة .. 

إن زيادأ حي » وهو الوالي السفاح البطاش » الذي يخضب يديه كل يوم 
بدماء الأبرياء ! 

نمي أمير الكوفة إلى أمير المؤمنين في السنة الخخسين »> فاطمأنتت نفسه » 
وكتب الى زياد يقول له : جمعنا لك الولايتين » فاستخلف على المصرة من تشاء » 
وارحل الى الكوفة قبل ان يفسد علينا أمرها » أصحاب على . فاختار للمصرة 
سمرة بن جندب »© وهو أخوه » في العنف » والقسوة واللمار وقال لأصحابه 
قبل خروجه : نقم بينم ستة أشهر » ونقم مثلبا بين الكوفيين » حتى تخمد 
أصوات الشبعة » ويدب الذعر .في القلوب ... ومشى الى الكوفة . فاما قدمها » 
حدث الناس فقالوا : ويلك جاء زياد . 

أما هو فانصرف الى المسجد » وقام خطيبا في الناس ؛ 

ثم ترحم على عؤان » وأثنى على أصحابه » ولعن قاتله . فقيل له : إن حجراً 
يقول الموم ما كان يقوله بالأمس . 

فقال : مبلآ » فسمأق دور ححر .. 

وم يلمث حتى رجع الى البصرة لأمرعرض له » واستخلف على الكوفة رجلاً 
بقال له مرو بن حريث . وبينا جمرو يخطب يوم » حصبه اصحاب حجر » أي 


احيل 


رموه بالحصى . 

ثم بلغه ان حجراً تجتمع اليه شيعة علي فتظبر لعن معاوية والبراءة منه» 
وتسب عؤان وأصحابه . فأرسل رجلا يخبر زياداً بما جرى . فأقبل زياد حتى 
صعد المنبر » وحمد الله » وحجر جالس » ثم قال : 

أما بعد فان هؤلاء أمنوني واجترأوا على الله » لثن لم تستقيموا لأداويلم 
بدوائم » ولست بشيء إن لم أمنم الكوفة من حجر بن عدي .. 

وأعر أحدم بان يدعو حجراً » وهو بالمسجد . 

فاما دعاه ذلك الرجل » قال اصحابه : لبأت زياد نفسه . 

فخبر الرسول زياداً » فقال لصاحب شرطةه » وهو شداد بن اليثم : علي' 
بالرجل الساعة »قبل ان يخر ج. فشت طائفةمنالرجال تريد ان تحمل سبد كندة . 

ولكنها رسعت بعد قليل وهي تقول : إن اصحاب حجر يسبون الأمير» 
فقاللأهل الكوفة : أبدانم معي وقاوبك مع حجر الأحمق .. 

قالوا : ليس لنا رأي إلا طاعتك وما فبه رضاك .. 

قال : لبدع' كل رجل منك عشيرته وأهله .. 

ففعلوا » فتفرق أكثر اصحاب حجر ٠.‏ فقال زياد عندئذ لابن اليثم : 

انطلق الآن الى حجر فان تبعك فأتني به وإلا فشدوا! على اصحابه بالسبوف 
حتى تحملوه .. فحمل صاحب الشرطة على القوم » وزياد على المنبر » وهو يرى 
كل شيء . فقال احد الكنديين لحجر : ليس معك رجل يبحمل سيفا غيري » 
وما يغني سيفي. .قم فالحق بأهلك ينعك قومك » ويتسع هم جال الدفاع عنك. 

فمشى هو واصحابه الى ابواب كندة » ودافعوا دقاع اليائس حتى خرجوا 
منها » وركب حجر بغلته » فأتى داره » وحوله طوائف من رجال العشائر » 
إلا كندة فلم يكن منها غير بضعة رجال !! فظبرت الكآبة على وجبه ثم قال : 
انصرفوا » فلا طاقة لم برجال زياد » وما احب أن تهلكوا . 

فخرجوا » وخرج هو وراءهم الى دار رجل منهم يقال له سلم بن يزيد . 


ولكن ابن اليثم لحق به . 


فتناول سلم سيفه ليقاتل الناس © فبكت بناته . 

قال حجر : إني اذن بين نساء .. 

قال : والل لا تؤخذ من داري اسيراً او قتملاً واناحي .. 

فلم يبال بما سمع » بل خرج من نافذة » في الجانب الآخر > تطل على الحي » 
لجأ الى منزل عبد الله بن الحرث > اخي الآشتر » فأحسن لقاءه . 

وبينا هو عنده » قبل له أن الشسرط تسأل عنك . 

ففر” الى الآزد » واستخفى في ببت ربيعة بن ناجد وأعبا القوم طلبه .. 

فدعا زياد مد بن الأسشعث وقال له : والله لتأتيني به أو لأقطمن كل نخلة لك» 
راهدم دورك م لسريو نش أغري عطقك ' 

فاستمبله ثلاثة أيام » ثم بعث الى حجر يسأله أن يستسم » قبل ان تشتعل 
النار في الكوفة . ونصح بعضبم لحجر بان يحقن الدماء » فقال : ليأخذ لي ابن 
الأئعث * امانا من زياد » حتى يبعث بي الى معاوية . 

فجاء ابن الأشعث الى زياد » ومعه جرير بن عبد الله » وحجر بن يزيد » 
وعمد الله بن الحرث »> فاستأمنوا للرجل على ارك برسله الى دمشق فيرى امير 
اللإمنين رأيه فيه . 

فأجاهم الأمير الى ما طلبوه . ومثل حجر بين بدي زياد » فاما رآه قال : 
مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن .. حرب ايام الحرب » وحرب وقد سام الناس ؟! 
على اهلها تحني براقش .. 

قال : ما خلعت طاعة ولا فارقت جماعة » وإنى على ببعتى . 

قال : خذوه الى السحن . 1 1 

فادا خرج قال : والله لأحرصن على قطع خيبط رقبته .. 

وبدأ يطلب أضحاب حجر حتى قبض على بعض الرؤساء واستخفى البعض 
الآخر » وكان رجال الفتن والشر > يحملون الاخبار الى زياد » حتى كان الرجل 
ملهم تسعى بأبن عمه 33 

من هؤلاء قيس بن عباد الشيباني » الذي أقبل يقول لزياد : 
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أن امرءاً منا يقال له صصفي من رؤؤوس أصحاب حجر . 

قال : أبن هو 251 قال : أدلك على مكانه . 

فأمر زياد فأتي به » فقال : يا عدو الله » ما 3 000 ب 9! 

قال أبو تراب كنية علي ويقول أب الفداء إنها كانت ت أحب” الكتى اليه لأن 
الرسول كناه بها » . 

قال : ما أعرف أبا تراب 2٠.‏ - أتعرف على بن ابي طالب 9 

- نعم . . قآل : ذاك ابو تراب .قال : كلا » ذاك ابو الحسن والحسين .. 

فقال صاحب الشرطة : يقول الأمير ابو تراب وتقول لا ؟.. 

قال : فإن كذب الأمير أ كذب أنا وأشبد على باطل ك5 شبد 9 

فقال زياد : وهذا ايضا ؟ على" بالعصا . 

فحملوها اليه » فقال : ماتقول في علي 9 

قال : أحسن قول 2٠.‏ قال اضربوه .. 

فضربوه حتى لصق بالأرض » ثم قال زياد : 

كفوا عنه .. ماقولك في على ؟ 

قال : والله لو مزقتني الخناجر ما قلت فيه إلا ما ممعت مني الآن .. !! 

قال : لتلمنه أو لأضرين عنقك .2 قال : لا أفمل .. 

قال : ضعوا الحديد في يديه ورجليه وضوه الى اخوانه . 

ثم أمر رجاله بان يقبضوا على عبد الله بن خليفة الطائي . 

فثار بنو طيء > وانقذوا عبد الله . 

فقال زياد لعدي بن حاتم وهو في المسجد : أثتني بعد الله . 

قال : لاعم لي بما جرى .2 فخبره وأمره بان يحمل البه » فقال : 

والل لا اتيك به أبدأ . . اتيك بابن عمي تقتله ؟! والله لو كان تحت قدم 
ما رفعتها عنه ...2 قال : اقبضوا إذن على عدي .. 

فاما أخذوه الى السجن لم يب في الكوفة سيد من سادات العرب إلا خاط. 
زياداً بأمره وكانوا يقولون : تفعل هذا بعدي بن حاتم صاحب رسول الله . 


ايل 


قال : أخرجه على شرط أن يخرج ابن عمه عني فلا يدخل الكوفة ما دام لي 
جا سلطان .. فأمر عدي عبد الله » بان يلحق يحبلى طيء » ففعل » ثم مات 
الملين قبل موت زياد !. وكان اصحاب حجر » الذين قبض عليهم » أحد 
هشر رجلا . ١‏ 

فدعا زياد عندئذ رؤساء الأرباع “وهم عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة» 
وخالد بن عرفطة على ربع تيم وهحمدان » وقيس بن الوليد على ربع ربيعة 
وكندة > وأا بردة بن أبي مومى على ربع مذحج وأسد » وطلب اليهم أن 
بشبدوا على حجر . 

فشهدوا » أن حجراً جمع الناس » وأظبر شتم الخليفة » ودعا الى حرب 
أمير المؤمنين » وزعم أن الخلافة لا تصلح إلا لآل أبي طالب »© وترحم على 
هلي » ولعن عمّان . 

ثم كتبوا : وإن هؤلاء الذين معه ثم رؤّوس اصحايه وأنهم على مثل رأيه 
وأمره لا يخالفونه في شيء . وأقبل زياد ينظر في شهادتهم » ثم قال : 

اني لأحب أن يكونوا اكثر من اربعة . 

ودعا الناس فشهد منهم بضعة رجال نهم عمرو بن سعد بن أب وقاص » 
والمنذر بن الزبيد » وعمارة بن عقبة » وغير هؤلاء . ثم دفع حجراً وأصحايه 
الى وائل بن حجر الحضر مي »و كيثر بن شهاب»وأمرهما بأن يسيرا بهم إلى الشام . 

فخرجوا حتى انتبوا الى ارض اليرة » فلحق يهم شر يبح بن هانىء»وأعطى 
وائ كتاباً يحمله الى امير المؤمنين . ش 

ثم ساروا حتى بلغوا مرج عزراء » عند دمشق » وهم اثنا عشر رجلا » 
وأتبعهم زياد برجلين آخرين هماعتبة بن الاخنس » وسعد بن ران . وانتبى 
خبر وصوهم الى معاوية » قأرسل إلى وائل بن حجر » و كيثر بن شهاب يأمرهما 
بالجيء اليه . 

فاما دخلا علمه » قرأ كتاب زياد » وشهادة الشهود ... 

ثم دفع البه وائل كناب شريح بن هانىء > وهذا ما ورد فيه : 


١٠ 


بلغني يا أمير المؤمنين ان زياد كتب شهادتي > فأرجو أن تعم أن شهادتي على 
حجر هي هذه : إنه ممن يقم الصلاة ويديم الج والعمرة . ويأمر بالممروف » 
وينهى عن المنكر . حرام الدم والمال فان شئت فاقتله وإن شئت فدعه .. 

فقال معاوية : ما ارى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتم .. ليبق القوم 
الآن في مرج عذراء .. ثم أقبل من المرج عامر بن الاسود العجلي»فقال معاوية! 

ما وراءك ؟ قال : أتدت أخبر امير المؤمنين أن زياداً أرسل رجلين اثنين من 
اصحاب حجر وكنت أنا من حراسها . قال : عرفنا هذا .. وهل رأيت ححرأ ؟ 

- نعم با امير المؤمنين . - وهو خائف من الموت 9 

- انه يخفي خوفه » على ما أرى » وراء مظاهر الحدوء وقد طلب إل أن 
ينقل اليك كلام .2 - وحفظت انت هذا الكلام * 

- نعم » وأنا أعبد قوله : قل لمعاوية أن دماءنا عليه حرام » وخبره أن زياد 
قد أمننا فصالحناه » وإنا لم نقتل اح فيحل له قتلنا .. - ول يقل غير هذا! 

-لا . قال : مسكين حجر فكأنه لم يقل شيئاً . 

ثم نادى حاجبه قائلا : | 

ادع هدبة بن فياض » والحصين بن عبد الله » وأبا شريف البدي . 

فأقبل الثلاثة » فقال لهم : اذهبوا الى مرج عذراء واقتلوا حجراً وأصحابه. 
فقام يزيد بن أسد البجلى فقال : أسألك يا أمير المؤمنين ان تعفو عن ابني عمي . 

من هما 9 - عاصم بن عوف » وورقاء بن سمي . 

قال : لقدكتب جرير بن عبد الله في الرجلين يشبد لما بالبراءة. .عفونا عنها. 

وقام وائل بن حجر فشفع في الأرقم بن عبد الله الكندي . فقال : 
لقد تركناه 5 

وشفع ابو الأعور السامي في عتبة بن الأخنس » فوهبه له . 

وقام حمزة بن مالك يستوهيه سعد بن تمران » فتركه له . 

وطلب اليه حبيب بن مسامة ان يطلق عبد الله بن حوية التسمي . فقال : 
ليكن ذلك .. وسمع الناس عندئذ مالك بن هميرة السكونى يقول :* 


دع لي ابن عمي حجراً يا امير المؤمنين .. 

فال : هو رأس القوم » ونخافإن خلينا سبيله ان يفسد علينا الاقلم فنحتاج 
الى ان نرسلك المه بالعراق .. فارتحفت شفتا الرجل وجعل يقول : 

والله ما أنصفتني يا معاوية .. قاتلت معك ابن عمك يوم صفين حتى ظفرت 
وهلا كعبك ول تخف الدوائر ثم سألتك ابن عي فمنعتني ... 

فانها » وتراجم الى الرواق » ثم خرج من الخضراء . فقال معاوية لجلاديه : 

انصرفوا الآن » وحلوا سبيل الرجال الستة الذين عفونا عنهم » واضريوا 
أهناى الآخرين . فخرجوا حتىانتهوا الى المرج » فنقلوا خبر العفو الى اصحايه» 
م قالوا حجر ومن نمعه : 

أمرنا أن نعرض عليك لعن على والبراءة منه . 

فقال حجر : وإن فعلنا ؟ ‏ تركنامم.. - وإن أبينا 5 - قتلنام .. 

- إذن فالقتل أهون ما تسألوت . 

فأمر هدبة بن فياض فحفرت القبور ... وحملت الاكفان .. 

وقام حجر ورجاله يصلون الليل كله .. 

فاما كان الغد قدموم للقتل > فقال حجر : 

اتركوني اتوضأ واصلي فاني ما توضأت الا صليت .. 

فتركوه فصلى . ثم اتثنى وهو يقول : والله ماصليت صلاة قط أخف منها 
ولولا أن تظنوا في" جزعا من الموت لاستكثرت منبا » ثم قال : 

اللبم » إنا نستعديك على امتنا » فان اهل الكوفة شهدوا علينا » واه لالشام 
بفنلوننا أما والله لئن قتلتموني بها فاني اول فارس من المسامين هلك في وادهما 
وأول رجل من المسامين نبحته كلايها ... 

ورفع عينيه الى السماء » وجعلت عبناه ترتجفان كأنه يخاطب الله عن" وجل. 

مشى لبه هدية بن فياض بالسيف . فارتعد > فقال هدبة : 

زعمت أنك لا تمزع من الموت » فابرأ من صاحبك > وانت حر .. 

قال : وما لي لا أجزع » وأنا أرى قبرأ محفورا » و كفنا منشوراً وسيفاً 


ولدلا 


مشروراً .. إنى ان -جزعت من القتل لا أقول ما بسخط الرب... 

فضرب عنقه م وأعناق خمسة منرجاله حثى انتهى الى عبد الرحمنين حسان» 
وكيم بن عفيف الثعمي ٠‏ فقال الاثنان : 

إبعثوا بنا الى ا-ير المؤمنين » فنحننقول في على مثاما يقول هو . فأخمد هدبة 
سيفه وقال لأحدم . اذهب وخبر امير المؤمتين بما رآيت .وسمعت . 

فذهب الرحل » ثم رجع وهو يقول : لقد أذن امير المؤمنين باحضارهما . 

فاما دخلا عليه » قال كريم بن عفيف : الله الله يامعاوية انك منقول من هذه 
الدار الزائة الى الدار الآخرة الدائمة وانتء مسؤول عن هذه الدماء .. 

فابتسم قائلاً : ما تقول في علي ؟ فتردد قليا ثم قال : 

اقول فيه قولك .. 

قال أتبرأ منه ؟ ‏ فسكت .. 

فقام ثمر بن عبد الله » وهو من خثعم » يسأله أن يهبه له . 

قال : لقد وهبناه لك على أن لا يدخل الكوفة . 

ثم قال لعبد الرحمن : يا أخا ربيعة » ما تقول في علي 9 

قال : لا تسألني فذلك خير لك ... قال : والل لا أدعك حتى تقول . 

فقال : أسبد انه كان من الذاكرين الله تعالى » ومن الآمرين بالق > والقائمى 
بالعدل » والعافين عن الناس ...2 - وما قولك في عئان ؟ 

قال : هو أول من فتح أبواب الظلم وأغلق ابواب الح !! 

قال : قتلث نفسك .. 

- بل إياك قتلت »> ولا ربيعة في الوادي .. 

« وهو يعني أن قومه ليسوا بدمشى ليشفعوا فبه » . 

فقال معاوية : ولكن ريبعة في الكوقة .. احملوه الى زياد فهو يعم أي قال 
يختارها له .. وكتب الى زياد يصف له موقف الرجل ويأمره بأن يجعله عم. 
لسواه من أنصار على . 


فاما انتبى المحكوم عليه الى الكوفة » ومثل بين يدي أميرها السفاح اقل 


يل 


اللوم من جميع العشائر والاحماء » ليسمعوا الفاظ الرحمةينطق بهازياد بن أببه... 

وسمعوه يقول : ياابن حسان. يدعوك أمير ا يومنين الى لعن علي فتأبى وتقول 
ان عثمان كان ظالا لايعرف الح 9 ْ 

قال : وهل يخطر لك ولمعاوية اني أببع ديني برضاه»والمن أعظم رجل بعد 
البي » كا فعلت أنت ؟ ! 

فاضطرب قائلا : أتقول هذا لى ؟...أتقول أن زياداً باع دينه 9 

نعم أقول ذلك»والمسمون جميعهم » “قي العراق والحجاز » والبعن ومصر» 
بعامون أن ذلك الامام الصالح الذي تلعنونه اليوم » هو الذي رفمك منذل كنت 
فيه إلى هذا العز الذي صرت البه ... 

قال : لك ان تقول مايطيب لك قبل أن تلفظ الروح .. 

- وماهي هذه الروح بازياد ؟..انها لله فان لم تذهب اليه الوم ذهبت غداً » 
وشير الناس من برحل عن هذه الدار » طاهر النفس مطمئن الضمير لاخشى ان 
هلفى ربه يوم الدين . وخطى الى الامام خطوتين ثم قال : 

لقد كنت يازياد » وانت في فارس » من اتباع على » بن كنتمن عبيده. فاما 
ابلسم لك معاوية بعد غضبه عليك مشيت الى دمشى كا يشي العبدالذليل» لتجثو 
هلد قدميه وتعفر الجبين يتراب الحوان »> وما هي الا لملة حتى أمسيت مشراً 
بفضائل الجالس على العرش تلعن علياً وآ ل علي وتستعين بالسيف لتخمدالاصوات 
اللي تلعن عثران ... أجل بازياد » كنت أحقر رجل في الاسلام » كا يعم الناس . 
ولككن علا رحمة الله علمه » اراد أن شرفك » مد اليك يد الفضل فقطعت يده » 
ولككثت عبده > وامسيت جلاداً لانصاره فبئس الرجل أنت .. أنت .. زيادن 
أبيه .. نهاش الاعراض ... 

فأرسلت عينا زياد » لسانين من نار » ونهض وهو يقول لمن حوله : احماوه الى 
غارج القصر فقد وجدتدواءجنونه » وتقدمهم وهو يتعجل فيمشيه حتى انتهى 
الى الفناء » فوقف لحظة وهويرتجف» ثم خرج والناس وراءه الى الارض التي تحيط 


فتاة الشام (م) 


1١14: 


بالقصر » واستند الى الجدار . ثم أومأ بسوطه قائا : 

اسقرواعته كدان قبر هذا اتوت 

ففعلوا » وعبد ال رحمن بن حسان ينظر الى قبره » والابتسامةلاتفارقشفشه ٠‏ 
وكأن الخوف لم يتمش في أعصابه . 

ثم قال زياد : سترقد هنا » ويرقد معك دفاعك عن علي . 

- وهذا هو الامر الذي ارغب فيه .. اتعرف لاذا بازياد 9 الى لا اطبة, 
العيش في ظل خليفة يؤثر دنياه على آخرته“وظل وال » تصبغ يذيه وثيابه»دماء 
الابرار من المسامين ...ودفع حراسه » ثم وثب الى الحفرة وهو يقول : 

لم يبق الا ان تحماوا هذا التقراب غطاء لي !! 

فامتدت الايدي » بأمر زياد » الى ذلك الغطاء الناعم » واختفى تحته » ده 
الحظة » جسم المخلص الوفي عبد الرحمن بن حسان . 

وجعل زياد ينظر الى جانبيه » كأنه يقول لانصار علي : هذا جزاء من يرفم 
صوته بالدفاع عن ابي تراب > وكان الذين قتلوا » سبعة رجال : حجر بن عدي ؛ 
وشريك بن شداد الحضرمي » وصيفي بن فسيل الشيباني » وقبيصة بن ضدء؛ 
العبسي > ومحرز بن شهاب التميمي» و كدام بن حيان العنزي » وعبد الرحمن , 
حسان العازي . 

وكادت الثورة تستعر نارهافيدمشق » بعدمقتل حجر » فان مالكا بنهب» . 
السكوني » الذي سأل معاوية ان يعفو عن حجر » لم يشأ أن يصبر على مارآه , 
رفض معاوية » فعمد إلى رجاله يقول لهم : سننقذ حجراً بقوة السيف » ورك . 
معهم بريد مرج عذراء . 

فاما كان في بعض الطريق ؛ لقيه الجلادون » فقال لهم : ماوراءم 9 

فلم محسروا على ان يعترفوا له بما جرى »> فقالوأ : 

قد تاب القوم جنا تخبر امير المؤمنين . 

فسار الى عذراء فرأى ان ححراً قد قثل . 

فارسل الخبل في أثر قتلته فلم يدركوهم »> لانهم كانوا قد انتبوا الى دمشى 


شبروا امير المؤمنين » بثورة ابن-هيرة . 
فقال : انما هي حرارة يحدها مالك في نفسه ... وستطفا . 
. وكان بعل أي علاج يعالج به مالكا . . . 
حشئى حن اللمل فقمل له : لقد عاد مالك الى بدته . 
قدها سعيداً رئيس حجابه وقال له : 
. افهب الى بيت المال ولبعطك سرجون مائة الف درهم . 

وبعد ذلك ؟ . - تحملبا الى مالك بن هبيرة وتقول له : 

مامنم امير المؤمنين ان يعفو عن حجر » الا خوفه من أن يشعل فيالكوفة نار 
أفرب فيكون في ذلك. من البلاء على المسامين ماهو اعظم من قتله .. قل له ذلك 
واحفظ جوابه . فحمل سعد ذلك المال الى الرجل الثائر » ونقل إليه كلام امير 
اللامنين فأخذ مالكالمال» وهو يقول : ان اميرالمؤمنين أبعد نظراً منرعبته... 

وطابت نفسه كا طابت نفس معاوية. وكانت عائشة قد بلغهاخبرالقبض على حجر 
فارسلت الى معاوية » عبد الرحمن بن الحرث يسأله باسمها ان يخل سببله وسبيل 
أصحابه . فقدم عبد الرحمن وقد قتل القوم » فقال لمعاوية : ْ 

ابن غاب عنك حل ابي سفيان 9! 

قال : حين غاب عتي مثلك من حلاء قومي .. لقد جلني زياد أبن سمية 
فاحتملت ... ! وعندما يلغ الحسن البصري قتل حجر وانصاره قال : 

صلو عليهم و كفنوهم ودقنو واستقبلوا بهم القبلة ؟ 

فقيل له : نعم .2 قال : حجوا ورب الكعبة .. وقال بعد ذلك : 

اربع خصال كن فيمعاوية لوم تكن فيه الا واحدة منهالكانت موبقة:أخذه 
الخلافة بالسبيف من غير مشاورة وفيالناس بقايا الصحابة وذوو الفضملةواستخلافه 
ابنه السكير الخير الذي يلبس الحرير ويضرب بالطنابير » وادعاؤه زياداً » وقتله 
حجراً واصحاب حجر قبا ويلا له من حجر » وبا ويلا له من أصحاب حجر . . 

وكان الناس يقولون : 


اول ذل دخل الكوفة » موت الحسن بن علي » وقتل حجر . 


وقالت هند بنت زيد الانصارية ترثئي حجراً : 


ترفع ايها القمر المير 
يسير الى معاوية بن حرب 
تجبرت الجبابر بعد حجر 
ألا يأحجر حجر بني عدي 
اخاف علمك ما اردى عدياً 


فان تبلك فكل زعم قوم 


تبصر هل ترى حجراً نسير 
وطا بها الخورتق والسدير 
تلقتك السلامة والسرور 
وشيخاً في دمثق له زثير 
من الدنيا .إلى هلك نصير 


وقال ححر لاصحاب معاوية قبل ان دضروا عنقه : 
لاتطلقوا عني حديداً » ولاتغسلوا عني دما » فاني لاق معاوية غد 


انف 


نحن الآن في السنة الثالثة والخسين وليس في الكوفة شيء جديد . 
بلى»كان هنالك ميء جديد » في دار هانيء بنعروة الذي كان يغص بالناس) 
من جمبع الاحياء . وكان الناس يقولون : 

لقد عاد عمر بن الحجاجالزيبدي من دمشق »© ومعه فتاته الي دسمونها > فناه 
الشام ... اجل > عاد ابن الحجاج الى الكوفة “بعد ان احتجب عنها ثلاثة عشم 
عام » ومعه زوحته خولة » وابنته امامة الحستاء . 

وقد أعد لهم هانيء منزله» وملا الفرح ة ل ين اانا لو 
وفتاتها الساحرة التي احبتها الحب كله . 

وكانت أمامة »> فتانة المحاسن كا رأيت »> وقد وهب لما الله جالاً لاتقم المي 
على أروع منه : عبنان سوداوان ذابلتان » وثغر جذاب لاتفارقه الإبتاما 
البريئة » وحديث عذب يستهوي السامعين . 

انها قطعة من ذلك امال العربي الخلاب » الذي تضرب به الامثال . 


فدلدلا 


وكا كانت في الفوطة » بهجة بني سعد > وهي طفلة » هكذا أمست »؛ في لملة 
رضحاها » بهحة الكوفة » وحديث النساء والرجال » في تلك المدينة الكبيرة 
الفاصة بعشائر العربان . رآها قوم من ربيعة فقالوا هي لنا » ورآها آخرون من 
مذلجح فقالوأ هي لنا » وكان كل رجل تقع عمناه عليها يقول : 

مأضم الى المشيرة » حسناء بني زبيد ! 

واجمال في كل مكان وزمان » يلفت اله العبون © وتخفى له القلوب ... 

وقد احس ابنالحجاج » ان جمال ابنته خلب العقول»والاعجاب بذلكالجال 
ملا الصدور-» وان سادات العرب سيخطبونها لابنائهم » وسيسأله كل واحدمتهم 
ان يرضى بولده » زوجا لها .. 

وكان يحبل > ان سامى اخت زوجته » وعدت مس بن عوسجة بان تكون 
امامة لولده عبد الرحمن » ولم يكن يعلمكالا انها اختارت لما خطبباً»وهي .طفلة. 

حتى أن خولة نفسها كانت تجبل ذلك » ولم يقسع لما مجال السؤال > عنذلك 
الططيب » الذي كتبت اليها سلمى عنه > وهي في الشام . على انها كانت تفكر في 
ذلك » بل كانت تفكر في الفتى المجبول الذي ستجعل الاقدار زوجا لامامة . . 

وهي ترى أن ابنتها اجمل حسان العراق » ا كانت في الشام اجمل حسانها » 
من حقها ان تقبه عجبا بها » وتّشي على مبل في اختيار الزوج الصالح اذا رأت 
ان الفتى الذي اخختارته اختها غير أهل . 

ولكنها لم تكن تريد أن تزوج امامة في هذا العمر » بل كانت تريد ان تعلم 
ابي فتى هو » لتبدأ في صدرها » تلك الفكرة التي تعرض لها » في نهارها ولملهاء 
ولظر الى مستقبل الفتاة الذي تريده زاهيا زاهراً » نظرة الرضى والاطمئنان . 

وعندما تمر الاعوام » وتبلغ امامة العشرين » تأذن لها في الخروج من منزها 
الى منزل الزوج » على ان ترحل هي وعمرو » الى البلد الذي تنتقل البه .. 

وليست هنالك قوة » تستطبع ان تزوج فتاتها » قبل العشرينولو كانطالب 
الزواج امير المؤمنين .. ان امامة وحيدة أبويها وليس من الرأي ان يخسر البيت 
الهالدي بهجته » في مثل هذه السرعة . 
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وبدنا هي تهم بان تحدث اختها بالامر » أقبلت سامى تقول : 

سمذهب اللملة عمرو وهانىء » الى متزل سلمان بن صرد الخزاعي . 
وماذا يصنعان 9 ...2 - ينضمان فيه إلى رجال الشبعة شيعة على . 
- واي شيء تفعله الشيعة الوم 29 - انها تخاف أن يعن زياد ف جوره ؛ 
فيسأل معاوية ان يضرب اعناق اشرافها كا فعل يحجر بن عدي . 

قالت : خبروني بأمر حجر وأنا في الشام » وكان القوم يظنون ان النار 
ستقشتعل في الكوفة . 

- ان رجال الشيعة كثار في هذا البلد ولكنهم لا يحسرون على حمل السيف. 
- وهم يجتمعون على مرأى من زياد 9 

- ان زياداً يعم كل شيء » ولكنه لايعرض لمم » إلا إذا تصدوا له وأظبروا 
عقاف ٠.‏ 

قالت : لعنه ححر فكلفه اللعن حماته . 

- كان يفعل ذلك أيام المقيرة والمغيرة ساكت حتى جاء زياد فعمد الى السيف. 
وسالت دماء الأبرياء » في مرج عذراء . وكانت خولة تكره معاوية وتحب عدا 
وآل على » وقد نشأت أمامة على هذا التشيع » وهذا الحب . 

وليس في ذلك شيء من العجحب ءفها زوجة عمرو بن الحجاج وابنته » وعحر, 
يتظاهر يحب علي والتشيع له » وله مواقف كثيرة تشهد له انه لا يحب الخليف »ه 
الأموي » المفقتصب . ولكن هذه المواقف لم تكن في المسجد أو الحي » بل كان:. 
في منازل الشبعة > داخل الجدران .. 

على أن خولة كانت مؤمنة » بأن عمراً أصلب عوداً من سواه » وأكثر الناس 
دفاعاً عن ذلك الإمام الصالح الذي قثله ابن ملجم عدو الله » فقالت لسامى : 
تقولين أن ررجال الشيعة يخافون أن يعن زياد في جوره .. 

- أجل . -- وهل يمنع اجتاعهم جور زياد ؟ 

-88 4 ولكتهم يحتاطون للأمر» وينظرون في قضية الشيعة من جمبع الوجوه. 
قالت : لي رأي أبديه لعمرو قبل أن يذهب الى منزل سلمان .2 ماهوة 


املد 


- هو أن يخرجوا من الكوفة ويظبروا أنفسهم > فقد تنضم اليهم من المسامين» 
طوائف كثيرة » تستطيع ان تخلع معاوية وتجمل الخلافة في ببت علي » كأ كانت 
من قبل 01١!‏ قالت : إنه رأي يقذف بالرجال الى أتون النار .2 لاذا 9 

- لآن الجيش والمال والسلطان في يد معاوية » وعماله في كل قطر لا يعرفون 
الرحمة ولا يعمدون في سياسة الناس »2 إلا الى السوط . 

- إذن كتب لأنصار على أن يعيشوا في خمية دائة . 

حبل عيقوة والافل ق الدووب: اصواي أمل يهن 

- إن معاوية جاوز السبعين » وسيموت ...2 - ويبعد موته؟ 

- يثور الناس > ثم يبايعون الحسين بن علي . 

-- وهل نسيت: بني أمية وأنصارهم 0 

- لولم يكن معاوية سبد بني امية لا قام لهم ذكر ... انه داهية العرب 
وجوادها م يقولون » يبذل المال بدورن حساب > فيشتري به قلوب اغدائه » 
فاذا خانه الحظ عالج عداوتهم بدهائه » وعندما يرى ان الأمر » مع الدهماء 
والمال » لا يستقم له » يبرز الى الساحة ويدعو الناس الى حمل السيف » ثم قالت:. 
وليس في امية رجل مثله » تنحني له بعد موت معاوية » رؤوس القوم . 

قالت : ستنحني هذه الرؤوس ليزيد . 

فابتسمت قائلة : الخر أحب الى يزيد من الخلافة . 

- ولكني سمعت »© وأنا في الغوطة » أن معاوية سينظر في أمر الخلافة قبل 
موته وسبدعو الناس الى مبايعة اينه . 

وهذا ما تحدث به القوم في الكوفة .. على انهم كانوا يقولون انه لا يحسر 
على ذلك .2 وماذامخاف9 

- يخاف الفتنة .. بل يخاف أن تخرج الخلافة من بده وهو حي . 

- ونسيت الجيش والسلطان والمال .. 

جل السك » ولكن الآمر الذي هم به معاوية حدث غريب في الاسلام» 


وبدعة في وراثة الملك لم يعمد الى مثلبا الخلفاء . 
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قالت : إن معاوية يخلق الأمر كم بشاء هواه » ولا يبالي باولئك الخلفاء فبر 
لا يذكر غير مصلحته ومصلحة الغرش .. قولى يا سامى » أي خليفة قبل معاوية 
أخذ الخلافة بالسيف 9 

فسكتت قليلا ثم قالت :ذلك زمان ما نحب أن نتحدث با جرى فيه . 

- ولكنه زمان معاوية نفسه .. إن الرجل الذي استطاع أن يأخذ الخلافة 
بسيفه » يستطيع أن يحفظ هذه الخلافة لولده عندما يخطر له . 

قالت : الخلافة لا تثبت في يد يزيد » وسترين . 

قالت : سيجد يزيد رجالاً يحفظونها له كنا وجد أبوه رجالاً يساع دونه في 
أمره » ويحاربون من اجله ». أحب الناس إلى الني . وخفضت صوتها قائلة : 

هذا زياد بن مية » لقد كان من أتباع على الخلصين له » فاما طوى الموت علياً 
هرت عمنيه عظمة الامارة » فحنى رأسه لمعاوية حتى ولاه » وهو البوم يحارب 
إخوانه بالأمس > ويسفك دماءهم » ويدفنهم أحياء ... أجل » وسيقوم غدا ؛ 
إذا مات معاوية رجال مثل زياد يببءون دينهم بمقعد من مقاعد الحم ويفعلونكا 
يفعل مستساين الى يزيد استسلاماً لا تردد فمه . 

- وهل تظنين ان الله برضى بما يصنعه هؤلاء 9 

- لا »إنه لابرضى»وأنا أسألهعز وجل “أن ينقذ الاسلاممن المفسدين الظامين . 

واقبل هانىء عندئذ يقول لسامى : 

اذا جاء مس بن عوسجة فلبلحق ينا الى منزل ابن صرد . 

قالت : وعبد الرحمن 59 - سمكون عبد ال رحمن معه فبو لايترك أباه .. 

وخرج مع عمرو بن الحجاج يريدان بيت سليان . 
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مسلم بن عوسجة نبيل من نيلاء العرب > وهو من سادة بني أسد كا قرأت 


نضل 


ولمسم صيت في العشائر » وشهرة يتحدث بها رجال المروءة ورجال السيف في 
العراق » منشأ هذه لاشهرة » حروب المسامين في خراسان . 

اجل كان مسلم فارس الهيجاءفي الحروب التي ذكرت » وأحد أولئكالرجال 
الذين رسخت بفضلبم قدم الاسلام في ذلك القطر . 

ولم يكن اقلم خراسان وحده ميدانا لبسالته » بل كان يتتقل » من اقلم. الى 
آخر حاملاً في صدره عقمدته الثابتة وايمانه الذي لاتزعزعه الحادثات » 

وهو أبعد الرجال عن معاوية » واصدقهم في وفائه لآل علي . 

وبنو أسد في الكوفة » فئّتان » احداهما مع الجالس على العرش »© وهي الفئة 
الكثيرة العدد » والاخرى تشايع علياً » من وراء الستار. 

وكذلك كانت عشائر العراق » في ذلك الزمان » رجال العشيرة الواحدة 
لفرقهم السياسة » وتفصل بينم الاغراض » هذا هواه في بني امية » وهذا هواه 
في بني هائم ولكن الدنيا .. الدنيا مع « الواقف »كا يقولون » وهنالك مشل 
فارسي يقول : 

أضعف المنصوم خصوم السلطان . على ان مسا لم يكن في خصومته ©» من 
رحال الثورة»بل كان هادئاً لمن يحترمه رؤساء العشائر» وتمل المه رجالالفئتين. 
مع أنه لم يكن من قبل » ذلك الرجل الذي نصفه الآن . 

نعم > لم يكن يلعن عؤان ويسينّه على مسمع من الناس > ولكنه لم بطق قط 
ان يسمع لعن على . فاما مات ولداه » سعد وعبد الله » كا مر معك في مستبل 
هذه الرواية » محت الاحزان » الشيء الكثير من حدة نفسه » وانقلب هواه 
الجامح > الذي كان ناراً في صدره » فصار هدوءاً .. 

ولكن وفاءه لآل علي" » كان أرفع من أنقتد اليه “يد المصيبة التي نزلت به . 

وكان في صدره عاطفتان هما أقوى وأصدق العواطف التي عرفتها نفسه » 
حب على رضي الله عنه » وحب ولده عبد الرحمن . 

وله من وراء العاطفتين غايتان » هما أن يعيش ليرى رجلا من آل علي على 
المرش »ويزوج عمد الرحمن » ثم يبّد له أسباب السعة ورغد العيش . 
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وقد وفر المال لمسل » فهو لايشكو غير سوء حظه في ولديه اللذين انتزعها 
الموت من يده » وغير القدر القاسي الذي جار على على . 

وعبد الرحمن »2 من اولك الفتمان الدين شر فون عشائرهم > وبرثون محق 
زعامة الآباه والجدود .. وجه اسمر جذاب » وقلب جريء لايعرف الخوف ١‏ 
وشجاعة لاتحد مثلها في جميع فتيان قومه . أضف الى هذا » ذلك الإباء الذي 
علا صدره » والشرف الذي يبدو لك في كل مظهر من مظاهره . 

ولو لم يككن عبد الرحمن في الثالئة عشرة » والعمر لايختفي > لما نظر البه 
الناس نظرم الى الفتيان . أجل» كان ذلك الفتى رجلا فيخلقه » رجلا في رصانته 
وهدوئه » حتى أن زهو الصبا فيه » لم يستطم أن غلب ذلك الهدوء . 

وقد أشي زع »جنا الى دور الأحاديظل منت سر انه الال 
ذلك الحب » ظاهرة في رواحه وبجيئه مع ابيه في المسجد وفي الأسواق . 

وقد شاء مسم “أن ينفخ في صدر ولده البار » روح التضحمة والاخلاص لآل 
على » بعد أن قص عليه حكاية صفين » ويوم امل » وخبره بعظمة ذلك الامام 
الصالح » وايثاره دينه على دنياه . 

فنا في قلبه » حب الخليفة الذي كانوا يلعنونه في المسجد » وكان برافق أباه 
الى منزل سليان بن صرد » نادي رجال الشيعة » ويسمع أقوال اولك الرجال ؛ 
ثم يعود الى منزله لملهو حواده الادهم » وسيفه الدي وهبه له هانىء بن عرو 
المرادي ... 

وكان يركب كل صباح الى مبدان الكوفة » ووراءه ابوه على قرسه » فبجحري 
الفرسان في ذلك المبدان .. ويعلم الوالد ولده » الضرب بالسيف . 

ثم ينصرفان بعد ذلك الى المسجد ء ثم الى المنزل » ولا يزور مس زياداً إلا 
اذا كان هنالك امر لابد منه . وعد الرحمن يعلم أن اباه خطب له » على أن مساماً 
لم يذكر له امم خطببته بل كان يقول له : 

انها في الشام وستجيء . فاما قدم عمرو بن الحجاج » قال لسامى : 

ألاترين أن نحدث عمرا بالآمر 5 - بلى» ولكن الرأي أن اقرأ ما في نفس 


رفن 


هولة قبل أن أخاطب زوجبا لآن أمر امامة في يدها اكثر مما هو في يد عمرو . 

فال : إن الفتاة حسناء فتسّانة »وأنا أخشى أن يكون نظر خولة » في قضية 
الزواج ؛ أيعد مما نظن .. 

قالت : لا تذهب خولة الى ابعد من مذ! ... إن عبد الرحمن من احسن 
الفنبان وأبوه بطل من ابطال المسامين الذين بنوا للاسلام هذا المجد الذي نراه ... 
وهل يرفض عمرؤ بن الحجاج أن تكون ابقته زوجة لسيد من سادات بني اسد . 
من بعلم فقد يطمع بأن يحعلها في ببت من ببوت الامراء. ‏ الأمراء عمال معاوية9 

-نعم . -لايخطر لابن الحجاج أن يفعل ذلك وهو من اعداء الامويين . 

- ولكنه ليس عدوا للولاة . - ومع ذلك فبو لا يصاهرهم . 

قال : مق تسألين خولة 9 - سأفعل في هذين المومين . 

وأطرقت قلي ثم قالت : أراك تنعجل في الآمر كأنك تريد أن تزوج عبد 
الرحمن اليوم .. قال : ليس هنالك ما يمنعني من ذلك اذا رضي عمرو . 

- إن خولة لا ترضى وأنا ارى أن يكون. موعد الزواج غير قريب . 

- لماذا 9 - لآن الفتين في الثالثة عشرة من العمر . 

قال : لمكن قريباً أو بعبدا فأن لا أبالي . وانتهبى حديث الاثنين عند هذا 
الحد . فلماكانت تلك الليلة الني خرجت فببا شيعة على الى الاجتاع في منزل 
سليان » أقبل مسلٍ .الى فناء الدار يسأل عن هانىء » فقالت سامى : تراه في منزل 
ابن صرد . فخفض صوته قائلا :والوعد ؟ قالت : ستعم غداً كل شيء فسأخاطب 
خولة اللملة . 

وكان عبد ال رحمن وراءه فم يفيم شيئًا وم يسأل أباه عن ذلك الوعد وقد 
اكتفى مسل بما ممع » فانثنى الى الخار ج وهو يقول في نفسه : 

ابذل نصف ملكي على أن تكون امامة لعبد الرحمن .. 
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خولة .. ألم اكتب اليك وأنت في الغوطة » أفي وجدت في الكوفة خطبباً 
لامامة 9 - بلى. - ولكن مضى يضعة ايام ولم تسأليني عن ذلك . 

- خيل إلى" أن هذا الخطيب لا وجود له .... 

اذن خطر لك اني خدعتك فيا كتبت . 

- بل خطر لي أنك لا ترضين أن ازف امامة الى فتى من فتيان الشام 
فكتبت إلى“ أن خطيبها في الكوفة . - أفكر قط في أن اهزأ باختي » إن 
الطفل الذي اخترته لامامة » اصبح اليوم من اصدق الفتيان وأحستهم وجا . 

وهوهنا9؟ - أجل. -منهو؟9 

لا أذكر اسمه إلا بعد أن اسمع كلمة الرضا . 

فضحكت قائلة : إني راضية بما ترضين به. .قالت : هو عبد ال رحمن بن مس .. 

قالت : هذا الفتى الهادىء الذي تبدو النبالة على وجبه وفي عمنبه 9 

نعم . | - ويمرف ذلك مسلم 9 

- يعرف كل شيء وهو ينتظر هذه الساعة منذ كان عبد الرحمن في حضن 
مرضعه . فترددت قليلآ ثم قالت : وأنت ماذا ترين 9 

- أتسألمنني رأبي وأنا التي مبدتاسباب الخطبة ورغبت فيمصاهرةب ني أسد! 

- قالت : أخشى أن يكون عمرو راغبا في غير ما ترغب نحن . 

- لا أظن أنه يبخل على مسلم بن عوسجة بما يحود به على سواه . 

- من يع » فقد يككون له رأي” آخر لم يخطر لنا نحن الاثنتين . 

- أما انا فأرى أنه سيؤثر بني اسد على جميع العشائر النازلة في الكوفة . إلا 
إذا كان هنالك طمع بالامارة . 

قالت :اليس زياد بن ابه »وهو عامل البصرة والكوفة » اعظم الامراء الآن 8 

- بلى ٠.‏ قالت : لو اقمل زياد بنفسه » مخطب امامة لواحد من ابنائه » 
ما لقي غير الفشل . 


قالت : يفعل زياد يما يفعل معاوية . 
- يستعين بالمال 9؟ - بل يستعين بالدهاء » ويبذل الوعود لمبلغ غايته . 


- وماذا يصع 9 
2 يولي عمراً أمر خر اسان فيعطيه ابنته . .ثم يعزله بعد شهر ويحول وجبه عنه. 
2 لا يولي زياد رجال علي . 


ديل شيل اكان من هذا عتدما برى أن الع د 
- ولككن عمراً لايرضى ولا يخرج على اصحابه . 
- اذا كان هذا فعيد الرحمن يكون زوجا لامامة . 

قالت : لقد رضيت وسأحدث عراً بالآمر عندما يجيء . 

- وتستطيعين ان تقولي له أن مسا سبجيء غداً خاطبا لعبد الرحمن . 

قالت : بقمت امامة فأنا اريد أن يكون ها رأي . 

قالت : اسأليها الساعة . فانثنت الاختان الى حجرة صغيرة ودعت خولة 
ابنتبا قائلة : 

لقد رجعنا يا امامة الى البلد الذي خرجنا منه كا ترين وقد خبرتك من قبل 
أن في الكوفة رجالاً يحفظون عبد الوفاء لآل على . 

فغمرت ثغرها ابتسامة طاهرة ثم قالت + 

وأنا قد رأيت معظم هؤلاء الرجال الذين تذكرين . 

وعرفت أيا عبد ال رحمن ؟ 

- أعرفه كا أعرف شبث بن ريعي وسليان بن صرد وحجار بن ايحر » 
ويزيد بن الحرث وعروة بن قيس ومن معهم من الأنصار . 

- ورأيت عبد الرحمن بن مسم ؟ فأرخت نظرها الى الارض وم تحب . 

فقالت خولة : معنى هذا الحياء أنك تعرفينه » وقد يكون في الأمر معنى 
آخر .. قولي بابنبة كل شيء . 

- رأيت فتى حسن الوجه مع مس وقيل لي أنه ابنه . , 

فأرادت الآم أن.تقرأ الأسرار فقالت : 


١ 


وأنت تحبين هذا الفتى الحسن الوجه .. أليس كذلك 9 

فأخفت وجبها بيديها وقتمت قائة : 

م يخطر لي أن أحب أحداً . . وأنا لا أعرف الحب . 

- ولكنك تنظرين باعجاب الى عبد الرحمن .  :‏ -.. . نعم . 

- وبماذ! تحسين عندما تنظرين اليه ؟ 

- أحس' بعاطفة تتردد في هذا الصدر لا أعلم ماهي . . 

فقالت لسامى : لقد تم لك الأمر فامامة عاشقة . ثم قالت للفتاة : 

سترين مساماً في هذا المنزل عند الصباح . قالت : أراه كل يوم 9 

- ولكنه سيطلب البنا غداً قضاء حاجة له » وسيتردد أبوك في جوابه 
ريئًا سألك عن ذلك . أ ؟ 

- نعم أنت فان مساما سبخطيك غداً لعيد الرحمن . 


فوضعت يدها على صدرها » وقد خيل اليها أن أمها تسمع نبضات قلبها 
الخفاق . فاك ابد ع ها تزين فلس لى فى هد رأعكت 


ل 

واج الك اراي وعد ارحطق 9 صبل © زو عد اعون 
خيرة فتمان العرب » 5 أن مساما من خيرة الرجال الذين رفعوا شأن الآمة 
قالت : هذا يكفي فسأقول لأبي عندما يسألني » اني راضية . 

وإذا أراد أبوك أن تنظاهري يعدم الرضى 9 

- أفعل مايأمرني به » وأنزع من صدري هذه العاطفة ألتي ذكرت قبل أن 
لو غراما :اقفتا نف ال صدرها رععلت صؤل + 

أما نحن فلا نريد الا أن تنمو هذه الماطفة وتكبر » أ6ل جد بين قتيان 
الكوفة خيراً من عبد الرحمن . وقد شعرت امامة في تلك الساعة > أن عاطفتها 
هي مطلع الفجر ... فجر الحب الصحيح الذي لايتراجع الى الوراء ... . 
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عاد رجال الشبعة من منزل سليان في المزيع الثالث من الليل . 

وكان القوم في دار هانىء بن عروة » قد استساموا الى الكرى . 

فاما دخل عمرو بن الحجاج غرفته المطلة على الرواق > استمقظت خوأة قائلة : 
ما هذا الاجماع يا عمرو فقد مضى من اللمل ثلثاه .. 

قال : ليس للقوم حديث غير زياد فهم بريدون أن ينقذوا الكوفة من شيره 
وهمون بأن يشهروا السيف .. 

- ولكن السيف يسقط في النهاية على أعناقهم فبخسرون كل شيء . 

قال : ذلك ما أراه ويراه هانىء » وسُبث بن ربعي . 

قالت : لشيث همة قد لا تحد مثلبا في صدور الفتيان . 

> الل وخر ارت رايا عتنه القع كي لكل حتت 78401 
أن اليأس يقوم مقام الأمل الذي كان علا نفسه .2 - وكيف ذلك8 

- هو يرى أن أنصار على في الككوفة لا يرتفع لهم صوت © وزياد حي » 
ووراءه في الشام » خليفة يدعى معاوية . 

- إذن ل يبق إلا أن يخضع ازياد خضوعا لا رباء فيه . 

قال : أما هذا فلم يفكر فيه » ولكنه قال : 

تناسوا أمركم حتى يخلى الله ما لا تعامون ..2 - وسلمان بن صرد 9 

- لا يتردد في حمل السيف إذا أجمع القوم على حمله > 5 
أغرى » ان الظفر لا يتم لرجال الشيعة إلا إذا مات أمير المؤمنين 

قالت : هذا أول مظبر من مظاهر الضعف . 

- بل هو مظبر من مظاهر الحكة وأنا قد آمنت با قاله شبث بن ربعي “ثم 
قال : نحن طائفة قلملة»بين طوائف تدين لابن ن أبي سفان»فاذا خرجنا الىالساحة 
فكأننا تخرج الى الموت وسأحدث ابن ربعي بهذا الامر غداً وأنت تسمعين . 

هنا - أجل فقد قال لى عندما انتبى الى داره » انه سيأقي عند 
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الصباح لغاية له لم يشأ ان يذكرها لي . 

- وماذا تظن- 29‏ خبرني هانيء انه يريد ان يزوج ولده الأصغر . 

رببع بن شيث 9 -. نعم ولعله أراد أن يختار أمامة زوجة له . 

فاستوت جالسة وهي تقول : ويطيب لك أن تتزوج أمامة اليوم ؟ 

- يطيب لي أن انظر في أمر هذا الزواج من جميع نواحيه . 

واضجع على الفراش قائلآ : أتعامين من هو شبث بن ربعي 9 

انه سيد من سادات بني تم . واينه الربيع 
- أل أنه في الصف الاول بين قتيات الكوفة “07 

وإذا جاء شبث غداً يقول لي : أريف آمامة + فاذا أتول لاه 

ب تسأل أمامة ان تبدي لك رأيها قبل أن تقول شيا .. 

- وهل تريدين أن تجعل العرب » أبن الحجاج الزببدي ». مضغة في الأفوا. 
ويلحق بي العار الى الأبد 9 وأبن هو العار في هذا 9 

- إن العار » هو أن يسألني ابن ربعي سؤالا لا أستطبع أن أجيبه عنه إلا 
إذا استأذنت أمامة وهي في الثالثة عشرة من العمر .. 

ولكنك لا تستأذها إن فعلت .2 وماذا إذن 9 

- تامس رغبتها بمدك » لتشعر ابنتك > وليس لك سواها » أن أباها لابزفم) 
إلا الى الفق الذي تريده هي .. كأن : اأفم] 5ك لقتعت اطاط + 

وخولة تعلم ان عمراً صعب المراس » لايرجع عن أمر أصرعليه إلا إذا دار.: 
حوله دورة حملة ودهاء “يفقالت : 

واذا عرض لك أمر لا تستطيع معه أن تعد سشبث بن ربعي 9 

- انظر عندئذ في هذا الآمر وأشاور فبه . 

قالت : أقسمت لله افي لا أزوج ابنتي إلا بعد أن تحاوز العشرين . 

ومتى فعلت ذلك ؟ 

دي بلنصوعاب الخاست ول عن ال علينا ولده در .. 

فضحك قائلاً : أما أنا فل أ حلف ول يمخطر لي أن أبقى أما مة في منزل أبمما 


الخريل 


عشمربن عام ومع ذلك فأنت تحترم قسم زوجتك وتدعوها الى أن تبر" فمه » ولو 
كان طالب الزواج الحسين بن علي . 

فال : تبلغ امامة العشرين بعد سبعة أعوام .. 2 - نعم . 

- واني أفكر الآن في أمر . -ماهو؟ 

- هو أن يقول شبث عند الصباح » اخطب للربيع والرببع يصبر عشرة 
أهرام لا سبعة . 

- ولكن يعرض لك عندئذ أمر آنخر كنت أظن أن هانثا خبرك به في هذا 
اليل .. قال لم يزد هانىء على قوله : ان ابن ربعي يريد أن يزوج ولده . 

قالت : سترى غداً مس بن عوسجة » جالسا بالقرب من ششبث وهو يخطب 
ابلئك لولده عبد الرحمن ٠.‏ فبرقت عبناه قائلاً له ومن خيرك بهذا ؟ 

- سامى وقد اختارت عبد الرحمن وهو طفل > وأظن أنك م تفس ذلك 
الكتاب الذي بعثت به المنا ونحن في الغوطة . . 

- اذن ستكون امامة غداً بين خطبيين . 

- أجل بين خطبيين ولا وحدها أن تختار أحدها . 

- بل نختار نحن الللة » ثم نأمرها عند الصباح » بأن تؤثر الذي اخترناه على 

الآخر .. انظري الآن في أمر الفتبين . - لقد نظرت منذ ساعة . . 

-. وأها يصلح لامامة ؟ .. فل تشأ أن تتعجل في الجواب > فقالت : 

كلاهما من أحسن الناس والرأي رأيك . 

قال : الربيع بن شدث في الثانية والعشرين من عمره . 

- نعم . ال داتعم . 

- والاثنان ينتمسان الى عشيرتين من أشرف عشائر العرب وأبعدها صوتاً 
ولككني أوُثر عبد الرحمن على الربيع . 

فنظاهرت بالتفكير ثم قالت : وأنا من هذا الرأي . 

قال : بقي أن 7 تقولي لامامة عند الفجر أن تختار ان مس لأني سأعهد البها في 

فتاة الشام (و) 


با 


الاختبار على مسمع ومرأى من الرجلين » اذا أتيا . 

قالت : ستفعل أمامة ما تأمرها به . 

واستلقت على فراشها وهى تريد أن تقف عند هذا الحد » وقد كرهت أن 
تعترف له بان ابنتها أحست بقشعريرة الغرام ... 

ونام عمرو وهو واثى بأنه أحسن الاختيار » وان امامة ستكون راضية... 


/؟ 


طلع الصباح » فقصت خوله » على أمامة وسامى » ماجرى بينها وبين عمرو؛ 
بعد رجوعه من مازل سلبان . 

ونقلت سامى الخبر الى هانيء > فطابت نفسه وأقبل بقول لابن الحجاج : 
هممت بأن احدثك امس بأمر ستسمعه اليوم .. قاها وهو يتجاهل كل ثيء .. 

فابتسم عمرو قائلاً : لقد عرفت ما تريد أن تقوله لي .2 ماذا 9 

- تريد أن تقول أن مسادا سبخطب الى ابنتي .. 2 - هو ذاك .. 

- وتريد أن تسألني رأبي في هذا .. 1 

قال : عجياً وهل تعرف ما في الصدور يا عمرو ؟ 

قال : خبرتني خولة كل شيء وأنا أنتظر الآن أن يحيء الرجلان شبث ومسم 
فاسأل أمامة أن تختار أحد الفتدين  .‏ تفعل ذلك دون ان يكون لك رأيفيه” 

- لقد أشارت علبها اهبا بأن تختار عبد الرحمن .. 

وبينا هما يتمشيان في الرواق > والنساء الثلاث في الجانب الشرق منه > أقبا. 
مسلم ووراءه عبد الرحمن © ثم أقبل على الآثر شيث بن ربعي وحده » كأرد 
الثلاثة على موعد . 

وم يحضر الربيع مع أبيه .فبش هانىء لضيوفه»ودعاهم الى قاعة واسعة تطل 
على مسجد الكوفة العظم » وفي القاعة باب داخلي جلست النساء وراءه .. 


أفين 


ثم قال : هل خطر لكا خاطر في الليل الماضي ؟ 

فقال شبث : خطر لنا ان نأتى هذا المنزل » في هذا الصباح » كنا ترى . 

وكان مسلم يقول في نفسه : إن ابن ربعي جاء مخطب لاربيع . 

وقد أراد ان يسبقه في الطلب » فقال : أما انا فقد قدمت لآمر اسأل عمراً 
ان يقضيه لي . 

فقال عمرو : مثلك يا مسلم يقضي الحاجات اذكر ما تشاء . 

قال : أتيت خاطبا ابنتك لابني هذا .. 

فأطرق عبد الرحمن .. وقبل ان يتكلم عمرو » قال شيث وهو يبقسم : 

وأنا قد أتيت خاطياً لابني الربيع . 

فظبر التردد على وجه ابن الحجاج ثم قال : ليس لعمر الزيبدي ان يرد طلب 
بني أسد وبني تم ... 

- ولكن الأمر يحتاج الى القليل من التفكير . . . ماذا ترى با هانيء . 

فقال ضاحكا : أرى ان نار الحرب ستشتعلبين العشائر الثلاث من لحل 
اناة .. ماذا أرى 7 أتقول لمسلم بن عوسجة لا أزف امامة الى ولدك 9 لا . 

وتقول ذلك لشبث بن ربعي ؟ ل 

- إذن لم يبى إلا ان تخبر امامة بأمر الاثنين ثم تأمرها بأن تختار . 

فقال مسم : لقد رضيت . أما شبث فقال : ولكن الفتاة لاتعرف الرببع.. 

- وهي في الوقت نفسه لا تعرف عبد الرحمن . - إذا كان هذا فأنا راض. 

فقال هانيء : ادع امامة يا جمرو وليخرج عبد ال رحمن الى الفناء . 

فأومأ مسلم الى ولده بأرن ينصرف » ثم اقبلت الزبيدية الحسناء » وكأنها لم 
اسمع شيئًاً » مع انها ممت كل شيء ٠.‏ فقال ابوها اجلسي يا بنية . 

فجلست وعبناها تنظران الى الارض حتى انها لم تتبين وجوه القوم . 


ثم قال : أتعرفين الربيم بن شيث 29 -هارأيت له وجبا يامولاي . 
- وعبد ال حمن بن مسلم ؟ - ولا أعرف عبد ال رحمن .. 


فرقص قلب هانيء من الفرح ثم قال : دعني أقص؛ عليها حكاية الخطبة . 


يفون 


قال : افعل . 

قال : ستكونين بعد ساعة مخطوبة لواحد من الاثنين اللذين ذكرههما أب" 
الآن “فحنت رأسها الى الصدر حتى كاد الوجه مختفي في ثوبها من الخجل . 

أما هو فلم يبال بل كان يقول : 

ولك أن تختاري من تشائين فهذا مايريده أبوك ونريده نحن . 

فرفعت رأسبا عندئذ قائلة : مختار أبي من يشاء فأنا لاأخالفه فما يفعل . 

- ولكنه لامختار » فالعشيرتان من أقرب العشائر الى بني زبيد والفتيان ..٠‏ 
أحب اناس اليه . . وهذا يكفي . 

قالت : صعب على الفتاة الزبيدية أن تختار خطببها وأبوها حاضر . . 

فقال عمرو : أمرتك بان تفعلي وانتهى الامر . 

قالت أتأذن لي أن أشاور أمي في هذا ؟ 

انك لاتخرجين من هذه القاعة إلا بعد أن تقول كلمتك . 

فجعلت تنظر الى الرجلين » شبث ومسل » ثم قالت : أختار ابن مم . 

فنبض شبث قائلآً : لقد أحسنت الاختيار . . وللربيع أن يطلب في حه 
او في حي آخر زوجة له . . ثم قال : أتذهبون اللملة الى منزل سليان 9 

فقال عمرو : نذهب اذا أردتم ذلك . 

وهم بالانصراف . فأراد عمرو أن يقرأ مافي نفسه قبل أن ينصرف فقال 
الى أبن ؟ 

الى المسحد كا قلت . 

- ولكنك تذهب الآن ونحن لانعم أي أثر بقي في صدرك » من هذا ال, 
الذي رأيت . - وهل بحفظ سبث بن ربعي » لعمرو بن الحجاج غير !/ 
الطمب والوفاء الابدي ؟ .. ان القضية قضية شباب وهوى » وليس لى أن أ. 
كلمة بعد أن انتبى الأمر على هذا الوحه . 

قال : اطلب اليك ان قفكث قليلآ ريما تحيء خولة ونضرب موعداً لازوا 


قل 


قال : أما الموعد فلا أريد أن يكون لي فمه يد لان الأمر لايتعلق بي 

- ولكن يطيب لي أن تعم كل نيء . 

ونادى خولة » فأقبلت وهي تقول ا 

دعوت أمامة فعرفت أن لاتتحد تتحدثون بأمر ا 

م 

ثم خبرها بماجرى »> فقالت : والموعد 9 - نسألك رأيك فبه . 

قالت : هنالك ين يحب أن نبر بها .2 - يين العشرين 9 

1 ع 

فالتفت الى مسم قائا : لايتم الزواج الا بعد أن تبلغ امامة العشرين من 
العمر ... فقال سُبث : هذا كثير - ولكنبها يين لخولة لاسقط منها حرف . 

فجعل مسلمْ يقول : انها يمين نعم .. ولكن الصبر سبعة اعوام صعب .. وقد 
تثفير الامم والدول بعد أن ينقضي هذا الزمان . 

عوف <للكد وين كرفو وغل عدا الست 

قال : اذا كان هذا فانا أول من برضى 2٠‏ - وعبد الرحمن 9 

يلهو عبد الرحمن بفرسه ورمحه حتى تمر الأعوام السبعة ويفعل الله عندئذ 
هايشاء . . أتأذن له الآن في الدخول ؟ فشى الى الرواق وهو يقول : انا ادعوه. 

ول تككن إلا لحظة » حتى دخلا » وقد صبِغ الاحمرار وجنات الخطيبين » 
وكان القلبان يخفقان دشدة » ولكنه خفقان عذب . 

وم يبق لشبث ما يقوله » فصافح القوم مهنثاً ثم خرج وهو يقول في نفسه : 
لتقم العين على أجمل من أمامة وقد خسرها الربسع 

واستطاع الخطببان بعد ساعة أن يتكلما بلغة العيون . 
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رأى زياد ان الكوفة والمصرة لا تقسعان لمطامعه . 
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كارف قا عد عار كتيل أن و افا واتيتع ناديد اتكالفه ام 
يظلب اليه أن يقضيه . ومن حتى زياد ان يتدلل ما طاب له الدلال . 

فهو الذي أعاد بسيفه هيبة الخلافة » في البصرة والكوفة وهو الذي خفد. 
الرؤوس العالية وأخمد الأصوات المرتفمة » ولولا ذلك السيف » لاشتعلت ,١‏ 
الفتنة في العراق » ثم امتدت الى الحجاز ترسل لميبها الى الجبوش والعشا', 
فيلتهم كل ثيء . 

أجل » كان زياد في ذلك الزمن » دعامة من دعام العرش الأموي » وراد! 
قويا ثابتاً من اركانه » بل كارن سيف قاطعاً يتخطف الأرواح بالخلال او الحراء 
لا ينظر إلا الى غاية نفسه . 

حتى كان الرجل في اقصى خراسان » يخشى غضب زراد ومخاف ان تلد الل 
بد القسوة الجائرة ! وقد رأيت فيا مر من الفصول » كيف كان رجسال عل ٠‏ 
أعداء بني امية » يستخفون في ظلام الليل ؛ لبنظروا في امر الشيعة » ويمهدوا 4! 
اسباب القوة والظبور . 

على ان زياداً لم يكن يحبل ذلك . 

كان يعم ان القوم يحتمعون في منزل سليان بن صرد . 

وكان ستعرض بذهنه » جميع عشائر الكوفة > ويعد الرجال الذين مم ! 
دعوة على .. وهو مومن بأنه قادر على اخماد نارهم اذا سعّروها في العراق . 

ولكن كان يقول لأصحابه : 

الويل نهم اذا خرجت من أفواهم » على مسمع من الناس » كامة لعن ... ٠!‏ 
نهم عبرة حجر بن عدي . من أجل ذلك كان معاوية يحبه » ويؤثره على ممدا. 
عماله » في الحزم » والجرأة وشدة المراس . ومن اجل ذلك » كان زياد يمعن ١‏ 
دلاله » ويسأل معاوية قضاء حاجاته وحاجات من ينتمي البه . 

وأمير المؤمنين يحود عليه » بما يبخل به على معظم الرجال .. 

فاما كانت السنة الثالئة والفسون »> اشتدت شهوة زياد الى التوسم في الحم ٠‏ 
واحس" كا قرأت » بأن الكوفة والبصرة حال ضيق لطموحه ؛ فكتب ا! 
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معاوية يقول : إفى قد ضبطت العراق شمالي ومني فارغة . 

فأشفلها بالحجاز !! فا انتبى الكتاب اعطق اموه عا ل 
تهلس أيه » قدفعه اليه قائلاً : رأيك با يزيد 9 

فقرأه ثم قال : بريد ان تولمه الحجاز ! 

نعم . - وماذا يمقى لسوآه 9 

قال : لاتنظر الى هذا بل انظر الى عمله في العراق » استحق أن يكوف 
أمير الحجاز كا هو أمير البصرة والكوفة أم ماذا ؟ 1 

قال : انه يستحى ذلك ولكن ليس من الرأي أن يخطو هذه الخطوة الواسعة 
وحولك رجال كثار أهل للولاية . 

قال : نخشى أن يعظم شأن الحسين بن على في المدينة . 

- ليس هنالك ماتخشاه وعامل المدينة سعيد بن العاص . 

قال : ستعزل سعيداً في هذا العام .2 - لاذا ياأمير المؤمنين 9 

- لاننا أمراه بان هدم دار مروان بن الحم »> ويقبض أمواله كلبا» 

ويسترجم « فدك » التي وهيناها له » فلم يفعل . 

- وهل كان مروان عدواً لامير المؤمنين ؟ 

لا >وانما بريد امير المؤمنين أن يوغر صدر الواحد منها على الآخر ويجعله| 
عدوين الى الابد ..!21 - وماهي الغاية من هذا 9 

ب تلك هن النناسة الى تخبلبا نت .: 

فل بريد ينظر الى أمنة فطرات الاسمران #قارقتم سناو قائة + 

بلغني أن سعيداً يقول لمروان : انك تصلح للخلافة بعد معاوية . 

- ومن نقل السك هذه الرواية 9 - رجل يشهد مجلس ابن العاص . 

- قد يكون كاذباً يامولاي . 

وقد تكون الرواية صحيحة فبحدث في الحجاز بعد حين مالا نحب أفبمت 
الآرن 99 
حل - يظهر أنك نسيت أمر المايعة بولاية العبد . 
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- وما شأن المبايعة الآن 9 - تخاف أن تدعو المها الناس قيتتحى سعيد 
ومروان وترتفع الاصوات في الحجاز تدعو القوم الى الخلاف . 

فحنى بزيد رأسه » مؤمتا بذلك الدهاء الذي ليس له حد » ثم قال : 

ومن تختار للولاية بعد سعيد 29 - تختار مروان نفسه اذا لم يكن زياد ! ! 

والآن ؟ أما الآن فسنكتب نزاد عبهه على الححاز . . . اكتب أنت 
يابني هذا العبد فزياد يعرف اليد التي كتبته . 

تكنين الأتير ما أملاه عله شروعا مار وجول وما زقائة + 

قل لامير الكوفة ان يمنه قد امتلأت الآن وقد وليناه الحجاز . 

ودفع البه الكتاب وأمره بالانصراف . فاما خرج قال يزيد : 

أراك تخاف الرجال الأقوراء » على الخلافة : ولاتخاف تزيادا . 

قال : ليس لزياد رجال عشون وراءه وبرفعونه الى العرش . أنه رجل شُدة 
ورجل سيف » والناس يخافونه في الاقلم الذي يقوم به » ولايخافونه في سواه , 

- وماذا يقول الناس غدآ 9 

- يقولون إن امير المؤمنين لا يولي الرجال 1315 كوا فال رياد . وإذا 
لنرضى بأن يصير جمبع الرجال مثله . 

- بل يقولون انه إيثار غريب لم يتعودوه في الاسلام وستأتيك الوفود مدن 
الحجاز حاملة السك اخمار الثورة . 

قال : رجال قريش في الحجاز البوم » أضعف من ان يثوروا » وزياد بينبم' 
وأمير المؤمئين يعرف رجال السياسة واحداً واحداً حتى ليمم ما يحول في 
الصدور . وخطر له خاطر فقال : على يواحد من الحراس» فتسابق الغامان ينقاون 
أمره الى رئيس حرسه . 

فاما اقبل الحارس قال له : تخلم لياس الحرس وتسير الى الككوفة لايساً لماء., 
أهلبا ثم اذا رأيت ان تنصرف منها الى الحجاز فافعل . 

- وماذا اصنع يا أمير المؤمنين 9 

- لقد جعلنا زياد عامل لنا على الحجاز وهو في الوقت نفسه عامل المصرة 
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والكوفة » وقد بلغنا ان في القوم من لا يرضى بهذا » فإذا أتيت الحكوفة فاسمم 
أقرال اهلها ثم تنتقل الى الحجاز مع زياد فتسمع اقوال اهله .2 - ويبعد ذلك؟ 

- تعود الينا وأنت حافظ ما سمعت . 

قال : سأكتب أمماء الرجال وأحفظ كل شيء . 

- ولا تنس أن تسأل انصار بني اممة عن انصار على وتحصي على هؤلاء 
أنفاسهم وتسير وراءهم الى المساجد والاسواق . 

- وهل بقي شيء آخر تأعرني به . 

- بقي أن ترافق رسول زياد الى الكوفة فقد انصرف منذ لحظة واحذر أن 
بعرف من أنت . فانصرف الرجل وهو يقول : 

سيعم الناس غداً أني من بني مذحج المقيمين وراء الحيرة . 

وأقبل سرجون في تلك الساعة»فقال له : أن هو رسول جنادة بن الي امبة9 

في الرواق يا امير المؤمنين .2 وكتبٌ الى جنادة جواباً ؟ 

اكتمه عندما تأمرنى بذلك . قال : ماعرفنا غايته من الكتابي. .هو يقول 
الاعالنوى من السيطتطعية حويرة سيد أن كنتهيا م كول انها لاتبسه عن 
الشاطىء . ولكنك قلت يا مولانا أنك عرفت الجزيرة . 

اجل عرفناها فبي بعيدة عن القسطنطينية . ومع ذلك فنحن لانسأل عن 
هذا بل نعجب لكتابه وتحن قد أمرناه بأن يفتح للاسلام كل جزيرة وكل بلد لم 
بفتحه المسامون من قبل دون أن يشاور .. 

هو يخشى با أمير المؤمنين ان يخسر بعض جيشه في حصار الجزيرة فتفضب 
عليه وهذا ما لا يطمقه . قال : لا بد للفاتحين من ان يخسروا الجبوش »> والدول 
الفوية لا تبنى إلا على جثث الرجال . 

« والجزيرة التي شاور جنادة معاوية في امرها هي جزيرة ارواد وقد فتحت 
في السنة الرابعة والخمسين » ويقول بعض المؤرخين انها فتحت قبل ذلك » . 

فقال سرجون : وماذا اكتب اليه ؟ 

مره بأن يفتح البر والبحر اذا استطاع » وليقم المسامون بالجزيرة بعد الفتح 
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حتى يصل المهم أمر آخر . 

وبدنا هو بهم بالدهاب الى المسجد » دخل حاجيه يقول : رسول من الححاز 

قال : لبحضر فقد حدث في الححاز حادث . 

ومثل الرجل بين يديه فأله قانلا : ماهى أخبارك 9 

قال : مات عيد ال رحمن بن الي بكر ا كتاب الامير سعيد بن العاص 
ينعاه اليك » وعبد الرحمن من أولئك الرجال الذين يخافهم معاوية على الخلافة بعد 
أن يتولاها يزيد » فقال : مات في المدينة 9 

- بل مات باأمير المؤمنين على الطريق بينها وبين مكة . 

حاوكاة ييه 9 خلاو كته نال تومه نقى البه'فنيا الورك +.. 

قال : انظر ياس جون أترى في كتاب سعيد غير هذا 9 

- ان فمه أشياء يا أمير المؤمنين  .‏ -هاذا 9 

- يقول أنه ليس من الرأي أن يهدم دار مروان بن الحم كا أمرته ويسألك 
أن تغض الطرف عن ذلك . 

فابتسم قائلآ : عرفنا ذلك قبل ان يكتبه » وهل تحد شيثا آخر . 2 -لا. 

فقال للرسول : عد أنت وقل لسعيد أن جوابنا سبأتيه . 

ثم جعل يقول : لم يكن عبد الرحمن بن الي بكر على شيء من الحمة . . . بل 
كانت له همة في النساء واللبو ... واذا رأى أصحابه صنعوا شيثاً صنع مثله . 

ونبض قائلاً : الى المسحد .. الى الصلاة .. الى الصلاة . 


5 
بلغ أهل الحجاز أن معاوية و*لى زياداً أمرهم فاضطربوا وتنادوا الى الاجتاع, 
وكانوا برون » أن الوباء والبلاء » أخف وطأة منه . 
ثم أتوا عبد الله بن عمر بن الخطاب فذكروا ذلك له . 
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فقال : اسألوا الله أن يكفيم شره . 

فاستقبلوا القبلة وجعل يقول وهم برددون قوله : اللبم اكفنا شر زياد . 

وكان زياد » عندما انتبى اليه عبد أمير المؤمنين » يهم بالسفر الى الحجاز 
لمنظر في أمره » ثم يعود الى الكوفة . ولكن الله استجاب دعاء الناس ... 

نعم » ان لكل مخلوق يوم لايستطيع الفرار منه » والويل للظالمين من ذلك 
اليوم الذي يثلون فيه بين يدي الخالق عز وجلى . أعد” زياد عدة السفر » وأعدة 
الطاعون عدته من الناحية الأخرى > فأصابه في اصبع من أصابع يده اليمنى ! 

فقال لمن حوله : علي" بالطبيب فأنا أرى شبح الموت . 

وكيف يخاف زياد اموت » وقد كان يقتحمه وهو على فرسه ©. والسيف في 
بده » بل كمف مخاقه وقد كان رسوله الى الابرياء ! ! 

وأقبل الطبيب فقال : أرى أن تقطع هذه البد . 

وهل أنجو 2.9 لا أعلم فالحياة بيد الله . 

قال : علي بشريح القاضي . 

فأقبل شريح فقال له: لقد حدث ما ترى وقد أمرت بقطع يدي. ما رأيك؟ 

قال : أبعد الناس عن الطب القضاة . 

- ولكن اريد ان تشير علي . 

قال : أخشى ان يكون الأجل قد دنا فتلقى الله وأنت اجذم . 

واذا كان في الأجل تأخير ؟ - تعيش اجذم وتعير ينيك . 

قال : لا أبيت والطاعون في فراش واحد . فخرج شريح من عنده . 

فتصدى له الناس يسألونه » فخبره » فقالوا : كان عليك ان تشير بالقطع . 

قال :.أشرت با أعلم . وأراد زياد أن يبعد الطاعون عنه فقال : اقطعوها . 

والقطع عندهم بالمكاوي والنار . فاما رأى الامير النار جزع وجعل يقول : 
لا أريد ان افعل ... إن الموت شير من هذا !.. 

ومر يوم لم يغمض له فيه جفن . 

الحتى تنبش أحشاءه » والموت امام عينيه ؛ والطاعون الرهيب يلج؛ فيطلبه 


16 
وهو لا يتراجع ولا يلين كأن قلبه يشبهه في قسوته قلب زياد .. 
حتى دنت الساعة فقال لولده عبد الله وكان عند فراشه : لقد خاب الرجاء 
انق رجاء الوت...:فأجايه قاثة: كات لاكاثين ويا أكنناك ييا 
قال : ولكن دنا من اببك لاس هو شير من لباسه . 
وم يلبث حتى أسم الروح . فدفنوه عند الكوفة »> وقام في أذهان أنصار 
علي » أن وجه الساء سيتغير بعد موته وسيسم هم الزمان . 
وبلغ الخبر عبد الله بن عمر فقال يخاطب زياداً : 
اذهب ابن سمية اذهب .. لا الآخرة أدركت » ولا الدنيا بقيت لك ... 
وكان مره اثتتين وخمسين سنة . قال مسكين الدارامي برثيه : 
رأيت زيادة الاسلام ولت 6 جهاراً حين ودعنا زياد 
فأجابه الفرزدق » ولم يكن قد هجا زياداً : 
أمسكين أبكى الله عينيك انما ١»‏ جرى في ضلال دمعهبا فتحدرا 
بكيت!مرءاً من أهلميسان كافراً ١‏ ككسرىعى عدوانه أو كقيصرا 
أقول له لما أتاني نعيه > به لا بظبي بالصريمة اعفرا 
وأقبل الناس يسألون عن الرجل الذي استخلفه على الكوفة . 
فقال لهم شريح : استخلف عبد الله بن خالد بن أسيد . 
وكان على البصرة » ممرة بن جندب . 
© 
02 
مات زياد في رمضان . فاما نعاه الذاعي لمعاوية قال : 
انا لله وإنا اليه راجعون لقد أراد الله غير ماأردنا . 


ثم قال للرسول : من يقوم البوم مقام زياد في الامارة 9 
- عبد الله بن خالد ياأمير المؤمنين .2 - والناس راضون 9 
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- نعم . وكان الحارص الذي أرسله إلى الكوفة قد عاد » فدعاه البه قائلا : 

أتعرف عبد الله بن خالد الذي استخلفه زياد قبل موته 9 

- رأيته يوم دفنوا زيادا ثم رأيته في المسجد 2٠‏ - وماذا يقول الناس 9 

.- هذ! يقول أحسن زياد والآخر يقول أساء .2 - ورأيت أبناء زياد 9 

- رأيت اكبرهم عبيد الله وراء جثة أببه وهو مطرق > وخيل الي » عندما 
رفم رأسه » ان نار الغضب تتقد في عمذيه . . 

- اذن لم يكن عبيد الله راضياً بما فعله أبوه 9 - هذا ماظبر لي . 

- وأنصار على ؟ - عرفتهم واحداً واحداً يامولانا . 

- وشيعوا زياد ؟ 

- نعم شبعوه دون أن تظبر على الوجوه ؟ ثار الحزن . . 

فطوى معاوية وسادة كانت بين يديه وجعل يقول : 

يريد الناس أن تندب الشيعة قاتلها وترثيه ... وماذا فعلوا بعد دفنه 9 

- انصرفوا الى منازلهم ثما تمعوا عندما جنالليل في منزل سليان بن صرد. 

قال : نعم في منزل سيدهم سليان بن صرد » ليفغل سليان مايطيب له فنحن 
لالخافه وعندنا له دواء » ثم قال : وكان القوم كثارا 9 

اكثر من أربعين رجلا باأمير المؤمنين بينهم عمرو بن الحجاج الزبيدي الذي 
١ن‏ مقيماً بالغوطة في بني سعد . فوضع يده على جبينه قائلاً : 

عرفناه . . ونحن نرى أنه سيترك شيعة على يوم تغير الخيل على الخيل . 

- ومسل بن عوسجة ؟ . ا 

- أما مسم فليس في رجال الشيعة أصلب عوداً منه . 

-- وشبث بن ربعي ٠.‏ - هذا فارس من فرسان الممادين .. ولكنه بلبس 
ال بوم حلة وقد يراه الناس يوم ف صفوف بني أمية . . 

- وسويد بن المطاع وحبيب بن مطهر . فجعل بز رأسه ويقول : 

لو كان أهل الشيعة جميعهم مثل هذين الرجلين لحطموا الخلافة . 

- والضحاك بن عبد الله المشرنى ؟ 


142 


- لقد خيرنا هذا الرجل من قبل فبو لايثبت في يجال . ٠.‏ . 

- وهانىء بن عروة المرادي 9 - يحب علياً ولكنه بعيد عن الثير . . 

واطرق ساعة وهو يفككر . 

كان برض أن يخلق رجلا شديداً قاسسا مثل زياد . . 

ان الخلافة لاتثبت بعده ليزيد إلا اذا وضع السيف في رجال بني هام وساق 
المترددين بالسوط . 

وكان يستعرض الرجال فلا يحد من يولمه حتى انتهى في استعراضه الى عبيد 
الله بن زياد فقال لأصحابه : صفوا لنا عبيد الله . 

فقال مس بن عقبة المري : إذا قيل لك با أمير المؤمنين ان تصف زباداً أفلا 
تفمل 59 - بلى ٠.‏ -إذن تستطبع ان تصف عبيد الله بمثل ما تصف أباه . 

فأشرق جمينه قائاً : في حزمه وجرأته 9 

- وف قساوته وشدته .. - ونظن أنه لا يحاوز الثلاثين من العمر . 

أنه فق الشاممة والريق ١‏ لمر اللو عور 7 3 

فخفض صوته وجمل يقول : لم ببق إلا أن تختبره ما خبرنا سواه .. 
ولكنه لم يفكر في امير المؤمنين وكان عليه ان نحيء .. 

ل ا -- نظن انه سيجيء في اول العام .. لننظر 
الآن في امر الحجاز .. فنحن لا نطيق ان نبقي سعيداً في ولايته . 

فقال يزيد : بقي من ع للق شين ١‏ أم الو متين امار تس فته 

قال : تكتب كتاب العزل ولا نبعث به إلا بعد شهر .. لقد راجعنا سعيد 
فوا أمرناه به مرتين » و كتبنا اليه كتابين وهو لا يبالي . اكتب يا سرجون : 

من امير المؤمنين الى مروان بن الحكم : 

لقد ولمناك امر المدينة وعزلنا سعيد بن العاص » قاذا أتاك كتابنا فاقبض 
امواله واهدم داره والسلام .. فكتب سر جون ما أمره به ودفع اليه الكتاب . 

فنادى الختار صاحب حرسه وقال له : عندما ينقضي آخر يوم من هذا 
الشهر » تبعث بهذا الكتاب مع رجلمن رجالك الى مروان بن الحم في المدينة.. 


1١1 


اسمع .. تبعث به دون أن تسألنا او تسأل احداً والويل لك ان م تفعل . 

فحنى الختار رأسه ولم يقل كامة . ثم قال معاوية لوزرائه : 

لا بد" لأمير المؤمنين من ان يختبر طائفة من الرجال » بعد موت زياد وسفبداً 
البصرة .. ما رأيك في سمرة بن جندب 9 

قالوا : هذا ولا"ه زياد وكنت ا امير المؤمنين راضياً عنه . 

- ولكنه كان رجلآ وزياد حي » أما الوم » فنحن نرى > أنه سيضيع في 
البصرة كل شيء وعزله خير لنا وله .2 قال بزيد : ومن مخلفه 9 

قال : يقم ببابنا منذ ثلاثة اشهر رجل تعرفونه هو عبد الله بن عمرو بنغيلان 
وقد سألنا ان نوليه : 

قال : أرى أن تجعله يا امير المؤمئين » على خملك في احدى الساحات ... 

- بل نولمه البصرة بضعة اشهر » فاذا رأيناه أهلا للولاية رفعناه وإلا فالعزل 
لاابد منه .. ماذا تقولون ؟ فسكت القوم . 

فقال : يا غلام » على بعبد الله بن عمرو . 

فدخل وسل » فقال له : ماذا تعلم عن احوال البصرة 9 

فعرف الرجل غايته فقال : 

أعم أنها فسدت في عبد عبد الله بن عامر . - ومن أصلحبا ؟ - زياد. 

- وتعم أن زياد لم يكن أشد وطأة على أهل البصرة من ممرة بن جندب 9 

- نعم . قال : خطر لأمير المؤمنين الآن أن يعزل سمرة ويوليك » قبل 
لعرف انت أن تضع الشدة في موضعبها والعفو في موضعه 9 

- أعرف ذلك با أمير المؤمنين . 

- وعندك الحم الواسع والسيف القاطع ؟ ‏ - نعم ياأمير المؤمنين . 

- واذا كذبت الظنون وضاع الأمل ؟ 

- انصرف الى منزلي وأنا أتمثر بالفثل . 

- اذن فانت والي البصرة فأعد”عدة الرحيل . 

فسار الرجل والزهو علا بردتيه . 
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فلما انتى الى سمرة خبر عزله » في مطلع السنة الرابعة والخمسين » قال لقومه! 
لعن الله معاوية والله لو أطعت الله ا أطعته ماعذبنى ابداً . 


ا 


أحبها وأحبته حباً » لاتجد في أقاصيص الموى > وحكايات الغرام أبمد 
أثرأ في القاوب منه . أجل » كانت امامة مؤمنة » بان الله مسح عبد الرحمن 
ملكا على فتبان الاسلام . في شبابه وشرفه > ومروءته وعزة نفسه . 

وكان عبد الرحمن مؤمنا » بان امامة حورية من الجنة » وارتف حاله 
الضاحكة »> هبة من ثغرها الفتان وعمنبها الذايلتين . 

انه حب طاهر قوي » يخفق عليه قلبان لم يعرفا الغرام من قبل . 

ولكنك ترى » وانت تامس بسدك روعة هذا الحب © مظبراً من مظاهر 
اللعب » يقوم به غلام وفتاة » في الرابعة عشرة من العمر . تغني امامة اذا غنى 
عبد الرحمن .. وتضحك اذا ضحك » وتذرف الدموع اذا اكقهر وجه الحبيب , 

وابتسامة واحدة تبدو على شفق احدهما » تمحو لوعة الآخر وتعسد الى 
التقين درنيها > وال القلب تست . عاشقان لكا كات الحوى رليات . بلبنرانة 
لغرام عجيب »© يزول كل شيء حوله ولا يزول . 

وكان شبث بن ربعي » قد نقل الى ولده الرببع » فشله في مبمته © وسيره 
ان امامة هي التي اختارت الف الآخر وآثرته عليه . والرببع في زهرة عمره »؛ 
إذا أحب عرف كيف يحب » واذا أبغض عرف كيف يبغض . 

فاشتعلت نار الكبرياء في صدره » وأحس بعاطفة حقد هائل تضطرم في 
أعماق نفسه وبدأ ينظر الى عمد الرحمن » نظره الى عدو له . 

وعبد الرحمن بريء كا رأيت » وليس له يد في ذلك الاختيار . . واما كان 
ذنبه أنه أحب الفتاة وأحبته هي . 


14.6 


والربيع لم يكن عاشقاً برح به هواه » بل كان طالب زواج © بفتاة من 
هئات العشائر النديلة » النازلة في الكوفة » والتى لها مقامبها بين العربان . 

على أن الفشل صيره من العشاق » ولو نظرت في أمر غرامه » لرأيت أن ذلك 
الفرام عاطفة كبرياء » لاعاطفة حب ووفاء . ولكن اباه » ااه الشبخ الذي خبر 
الإمان » لم يبال بما رأى وممع في منزل ابن الحجاج > بل كان يقول لولده : 

سأختار لك فتاة من بنات كندة لاتذكر معبا نساء بني زببد » أو من ربمعة 
اللي كانت نساوها فتنة العرب ٠.‏ فبقول : ما امامة أو العيش في المبادين ! 

- ولككنها مخطوبة يابني .2 - اجل » غير أنها لاتتزوج إلا إذا جاوزت 
اشر بن وهذا معنا أن الجال رحب » والايام بيني وبين عبد الرحمن . 

- وبماذ! أساء عبد الرحمن 9 لا أعلٍ بماذا أساء » ولكني أعل أمراً 

- ذلك كان عدو لك ولأببك . 

أما اليوم فعدوي مس بن عوسجة وقد نسيت عداوة زياد . 

فال : انك لاتدرى ,ابنى ما تقول .2 - بل أدرى ما أقول وما أفعل . . 
المتطيع أن تذكر لي ذلك السبب الذي دعاك إلى الدفاع عن 1 ل علي" ؟ 

- أحبيت عليا في حياته » ثم أحبدت بنبه بعد موته . 

. وماذا صنع هذا الحب ؟ بايعتم الحسن فنزل عن حقه لمعاوية وتخلى عن كل 
ايء ثم مات مسموما في المدينة فخاب الرجاء ٠.‏ قال : رأى الحسن رحمه الله 
ان ترك الخلافة خير من فتنة تهلك فيها الطوائف من المسامين . 

ورأى الحسين أن برحل الى المدينة ويقم يها وأنصاره في الكوفة يمشون 
في الاسواق واحداً واحداً لايجسرون على الاجماع الا في ظلام الليل » واذا رأوا 
وهال الشرط لْْأوا الى المنازل يحتحبون وراء الجدران . . ! 

فال : ويلك ماهذا ياربيع 59 - وماهذا ,أبي ؟ انه أمر يحب أن ننظر 
فب قبل أن نضيع العز وتخسر النفوذ الذي يسود العشائر . 

فتاة الشام )٠١(‏ 
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فاتتبره قائلا : بل هو كلام يمليه جنون الهوى وكبرياء الشباب © أتخرج عن 
دعوة أهل الصلاح » من أجل فتاة أحبت جارك ابن مسلم 9 

- لا » لا أخرج عنها من أجل امامة » بل من أجل هذا الجزاء الذي لقبنه 
اع رسع دالت وعول بووماتم.. - وأي جزاء هذا 9 

- هو الذي كنت تراه كل يوم من اذاف ل يمره © الذي حرا الو ين 
عبد الله بن خالد . قل لي باأبي م ليلة بت مطمثنا في فراشك منذ حملت السيف 
مع علي الى اليوم 9 قال : لو كان الآمر في بد 1 ل :علي لكانت الإمارة جزاء لي 
رب ذلك 819لا أطي لديا بل انر ال الأخرة ا ريا كرت و دلاخل 
الصالح الذي يلعنه بنو أممة » في المساجد » تتجه نفسي الى الله وهي مؤمنة انها 
صنعت مأيحب أن يصنعه كل مس . 

- ولكن علي قتل ومات الحسن » والحسين واخوته لايطمعون بالخلافة على 
ما أرى فأي رجل اذن تريدون ان تولوا . 

ننظر في هذا الأمر يوم تدعونا الحاجة الى النظر فيه . 

- ولكني أريد أن أعم ذلك . .2 لاذا 9 

- لآن الرأي يقضي بأن أعرف الرجل الذي أبفض معاوية واحاربه من أحل. 

انه الحسين .2 - وأين هو الحسين ؟ إنه في الحجاز » فاذا اراد أر: 
يكثر انصاره فلبخر ج من المدينة ولبأت العراق . ش 

قال : لم تأت الساعة بعد . 

- اذن فاترك الدفاع عنه »> وادخل في صفوف بني أمية ليعرف معار؛ة 
مقامك ويرفعك الى العلاء . .2 قال : ان معاوية لايفكر إلا في أصحابه . 

- وستصير أنت من هؤلاء الاصحاب . . ثم قال : 

لقد حملت السيف يوم الجل »> ودافعت عن على يوم صفين ثم تركت عل | 
ومشيت مع الخوارج الى حروراء » ثم رجعت الى الشبعة ووضعت يدك في أبدى, 
أعداء بني أمية وأنت البوم عدو معاوية . . أليس كذلك 9 

- بلى .2 - ولكن قل لي أي شيء ريحته من كل هذا 9 


فأطرق شبث ثم جعل يقول : ل أربح شيثا . . 

- واذا قضيت زمانك كله مدافعاً عن آل على فاذا يكون لك من وراء 
هذا الدفاع 5 - قلت أني لا أطمع بالدنيا » وهذا يكفي . 

لا . لايكفي هذا . . بل يحب أن تعد لبنيك مستقبلا زاهياً » حافك 
النى » فاضا بالنعم .. قال : لبني أن يفعلوا مايطيب لهم بعد موتي . 

- بل يفعلون مايقريهم الى أمير المؤمنين وأنت حي .. 

فخفض صوته قائلاً : لقد كنت من قبل جندياً باسلآ من جنود الشيعة . 

- وكنت انت من قبل جنديا باسلآ من جنود الخوارج ثم رأيت أن الشبعة 
أولى تمشيت في صفبا لاتبالي بالموت الذي فاجأ حجر بن عدي . 

- وما معنى ذلك يارببع 9 

- معناه أنك رجعت الى نفسك فوجدت أن الخوارج لم يكونوا على صواب» 
فثركتهم ولجأت الى أنصار على » واني أنا الآن ارجع الى تفسي والجأ الى بني 
امبة .2 - أل تقل الآن أما امامة أو العيش في الميادين 9 

- قلت ذلك وأنا أقوله مرة ثانمة .. 

- ولكن اذا دافعت عن معاوية خسرت امامة . 

فابتسم الشاب قائا : لي في هذا رأي م أذكره لك . 

مأهو 9 - هو أن عمراً بن الحجاج سمترك الشيعة . 

ومن قال لك ذلك ؟ اني واثق بالامر ا أثق بنفسي وسترى . 

قال : اذكر ماتعلم . قال : أشبد مجالس الشيعة في منزل سليان » وأرى 
رجالها يتنادون الى حمل السيف فتتصدى لحم أنت ويقوممرو وراءك فبعرض لهم . 

- يفعل ذلك فراراً من الخيبة فالسيف لاينفع وابن الي سفيان سيد الموقف 
وخليفة المسامين .. قال : لو كان في صدره » مافي صدور اصحابه © من عقبدة 
وايمان » لما تردد في الخروج على معاوية . 

قال : رميت ابن الحجاج فأصبت أباك قبله . . اني أول المترددين فها ذكرت 
لأا اذن لاعقيدة لي ! 1 . أتأذن لي أن أقول كل شيء 9 
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- قل .2 - أصحاب العقيدة في شيعة العراق اربعة رجال هم : مسم ئن 
عوسجة“»وحبيب بن مطبر “وسويد بن المطاع“ويحيء بعدهم هانىء بن عروة ..! 

- والماقون 9 

- أما الباقون » فالريب يملا تفوسهم »> واذا اجتمعوا » فانما » يحتمعون 
الجسم » وروح الدعوة .. روح الثبات في المبدأ » بعبدة عن دار سلبان . . 

فقال شبث في نفسه : صدقى الرببع . . . ني انا شبث بن ربعي » رجل 
الحرب وفارس الخيل » لااهم بأمر حتى أحس بداء الترده بشل قواي. .. 1 ثم قال! 
هب ان الأمر ما وصفت آماذا ترجو 9 

- ان عبد الرحمن سيتزوج بعد ستّة اعوام » قأنا ارجو » ان يمسي عمرو بن 
الحجاج في خلال الأعوام الستة » من انصار معاوية .. - واذ! حدث ماتقول 1 

- يقوم الجفاء » مقام الولا » بين مس وآبن الحجاج © ثم يمنع مسم عبسه 
الرحمن » من أن يتزوج ابئة عدوه !. 

- وتظن ان امامة ترضى عندئذ بأن تزف اليك 9 

ليس لي ان اظن شيئاً الآن فكل آت قريب . 

- وعلى اي امر عولت الآن 29 على ماقلت .. 

- وتجحاهر بالعداوة 9 

- بل اظبر بمظهر الصديق الذي نسي ما مفى حت تأتي الساعة .. 

وكان شبث » ضعيف الارادة كا رأيت »“ كثير التقلب في عمله ورأيه » مني 
في هذا الصف ثم يتحول بعد حين الى الصف الآخر »> وهو في تقلبه قوي الساعد 
ولكته لا ميدأ له ... 

والناس يعرفون الشيء الكثير عنه » وماضيبه ؛ مع على » ومع الخوارع 
تردده الأفواه » ولكنهم كانو! يرغبون في الدنو منه » طمعاً بسيفه ... 

ولو استطعت ان تقرأ ما في نفسه»لرأيت ان اخلاصه لآلعلي اخلاص متدا م 
واهي الدعاتم مزعزع الاركان . 

من اجل ذلك لم ينه الرببع عما يهم به إلا ذلك النبيالضعيف الذي لاقوة فنه 
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ولاسلطان .. وقد اكتفى بأن يقول » قبل ان يترك ولده : 
دع عبد الرحمن وامامة . ودع بني هاشم وبني امية » الى يوم تنقلب فبه 


الحال » ويتسم المجال . واكتفى الربيم بأن يقول : 
والله لو حارب معاوية 5ل علي » لمشيت في طليعة جيشه'! ! . 


زذرا 


انتبى كتتاب أمير المؤمنين الى مروان بن الحم » ذلك الكتاب الذي يوليه 
فبه أمر المديئة » ويعزل سعدا > ويأمره بأن يقبض ماله ويهدم داره . 

وكان سعيد قد وضع كتاني معاوية عنده » وفي الكتابين أمر صريح »> بان 
بهدم دار مروان ويقبض أمواله ! فاما قرأ مروان الكتاب قال لقومه : 

هذا أمير المؤمنين يأمرني بان أهدم دار سعيد » وسأفعل الليلة . . 

فقالوا له : بل تصبر الى الصباح فذلك خير لك . 

فبات ليلته » ثم مشى في صباح اليوم الثاني والناس وراءه حت بلغوا دار ابن 
العاص فأطل” سعيد فرأى القوم » فقال لمروان : أي ثيء هذا يا أبا عبد الملك ؟ 

قال : لقد عزلك أمير المؤمنين وولاني .. قال : سمعت وأطعت ثم ماذا 9 

.- وكتب الي“ أن أقيض مالك وأهدم دارك . 

قال : أو تفعل 9 - نعم ولو كتب اليك في هدم داري لفعلت . 

قال : ما كنت لأفعل هذا ولو قتلت . 

قال : بلى والله . قال : ائذن لي أحدئك ساعة . 

فدخل مروان الدار » وجلس » وجلس بعض أولاده بالقرب منه . 

فقال سعمد لغلامه : ائتني بكتابي معاوية . 

فجاء بها فقال : خذ واقرأ ياابن العم . . 

فاما قرأهما اكفبر” وجبه وارتحفت شفتاه » ثم قال : 


ل 


كتب اليك فم تفمل وم تعمني ؟ ! 

- أجل » وائما أراد معاوية ان بوغر الضدور . 

فقال انك والل خير مني » ووالل لا أهدم لك دارا ولا اقبض مالا بل اعود 
من ساعتي . وقام فزجع . 

فكتب سعيد الى معاوية : 

العجب مماصنع أمير المؤمنين بنا في قرابقنا يضن” بعضنا على البعض الآخر .. 
العجب من حل أمير المؤمنين » وصبره على مايكره » وادخاله القطيعة وافاء 
بين أبناء العم ! ! أما وال لولم نكن أبناء أب واحد لما اجتمعتا على نصره 
عئان الخليفة المظلوم » وكان حقاً عليك يا أمير المؤمنين أن ترعى ذلك . . 

فأجابه معاوية يعتذر » وقد جاء في كتابه : سنعود الى أحسن ماتعهد . 

فقدم سعيد دمشق واستأذن على معاوية . وكان قد استأذن قبله > شاى, 
طويل القامة صغير العينين أسمر الوجه فسأل عنه فقيل له : 

هذا عبيد الله بن زياد . 

ثم أقبل حاجب الخليفة يقول : ادخل با ابن العاص . 

فدخل » ورجال معاوية يغص بهم المجلس . 

قد معاوية بده ميتسما وجعل يقول : أهلاً بان العاص . . . كتبنا البك ,/ 
يخطر لنا أنك ستجيء ... نعم سنعود الى أحسن ما تعهد . . . اجلس . 

ثم اختفت تلك الابقسامة » وحوال نظره الى عبد الله قائلاً : 

انت ابن زياد ؟ 

وقد بدأ عندئذ دور الاختبار . . فقال عبيد الله : نعم باأمير المؤمنهه, 

قال : لقد ذكرناك منذ أيام وقام في الذهن انه لابد” لك من أن تأتي دمشق,. 

وأمره بالجاوس ثم قال : من استعمل أبوك على الكوفة ؟ 

- ان أمير المؤمنين يعم ما أعلم . قال : يعم أمير المؤمنين كل شيء ويط... 

له ان يسأل . . قل من استعمل أبؤك على الكوفة ؟ 
-عبد الله بن خالد .2 وعلى البصرة 9 


١6ا‎ 


سمرة بن جندب وقد عزلته . قال : لو استعملك أبوك لاستعملناك .. 

فرفم صوته قائآ : أخشى أن يقول لي أحد بعدك . . 

ثم سكت . . فقال : يقول ماذا 9 

- يقول لو استعملك أبوك وعمك لاستعملتك . 

فأعحمه جوابه فقال : لقد كان ابوك سد العمال والولاة . 

قال : واي ابنه يا امير المؤمنين ... فأشرق جبينه وهامس سرجون قائلا : 
والله سأ كتب له اللملة عبداً على خراسان . 

قال : حسنا تصنع فأنا ارى همة زياد وفصاحة لسانه . 

قال : واذا رضي امير المؤمنين عن عمله ولا”ه البصرة في العام المقبل . 

- وسعيد بن العاص 9 

- أما سعيد فيستطيع أن يروح ويحيء في دمشقى ريثا انظر في أمره . 

-. وهممت يا امير المؤمنين بعزل عبد الله بن عمرو عن البصرة . 

- اجل فنحن نريد عمالاً اقوياء يمبدون اسباب البيعة ليزيد وم يكن عبد الله 
من هؤلاء فقد خبرناه .2 - ومتى تدعو الناس الى المابعة 9 

- في هذين العامين فقد اتت الساعة ونحن نخشى أن نرحل عن الدنبا قبل 
أن نفعل . 

وكان عبد الله ينظر الى الاثنين وقلبه يضطرب في صدره فالتفت المه معاوية 
وقال : اذن تخاف أن يقول لك احد بعدنا ما قلناه لك الآن . 

- نعم يا مولانا . - اتعرف بلاد فارس 9 

- لقد نشأت وتعامت فيها ركوب الخمل وحمل السيف . 

- وخراسان 9 - وكنت في خراسان واحداً من اهلها وأنا غلام .. 

قال : اكتبوا له عليها عبداً .. ولكن نوصيك بأن تتقي الله ولا تؤثئرن على 
#لواء شيئاً واذا أعطبت عبداً فف به . - سأفعل ما تأمرني به ,ا اميرالمؤمنين . 

- ووفتر عرضك من أن تدنسه ولا تبعن كثيرا بقليل ولا تطمعن احداً في 
فير حقه ولا تؤيسن احداً من خُتى هو له .. وخاطب الناس قَائَا : 
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هكذا فلمفعل كل مسلٍ . فدنا منه عبيد الله بريد أن يقبل رداءه . 

قمد المه يده فقبلبا وهو يقول : ستعم يا امير المؤمنين أن زياداً لم يمت .. 

قال : هذا ما نريده فانصرف الى عملك واعم أن لك ولامساين في خراسان 
طائفة من الاعداء . فقال الناس في نفوسهم : 

اذا كان الولد سر ابه فالويل لك با خراسان .. 

وخرج عبيد الله فبات لبلته في منزل مسلٍ بن عقبة » وبدأ الناس عند الصبام 
سامون عليه بالامارة » ثم انصرف والامل علا صدره بأته سيصير والب)] على 
الكوفة بعد حين . ومكث سعيد بن العاص ايام بدمشق ومعاوية يعده بالامارة 
حتى مل »> فقال له : اتأذن لي في الرجوع الى الحجاز 9 

-. اخقر اي بلد شئت فسيأتيك امرنا. فعرف الرجل أنه سبعود صفر البدين) 
ولكنه لم يشأ أن يغضمه لأنه كان يعم أنه سبأتي يوم يولمه فبه .. 


عي 

نحن البوم في السنة السادسة والخسين . 

وقد عزل معاوية عبد الله بن عمرو عن البصرة4وولى عبيد الله بن زياد “وهو في 
الوقت نفسه عامل له على خر اسان . وكان الجو في مطلع ذلك العام»صافيا في نظم 
معاوية » والسلام يبسط جناحيه على الاقالم . 

والناس في كل بلك » مستسامون الى الحهدوء »> خاضعون دون ان بترددوا أر 
يثوروا لكل ما يأمرهم به امير المؤمنين . 

وكانت ولاية العبد » تعكر على الخليفة الأمويصفو عيشه > وهو يعم انهذا 
العيش لا يطيب له » إلا اذا رأى الئاس يعيثيه وسمعهم بأذنيه يبايعون ابله , 
واية حكه تقضي عليه » بأن يصبر اكثر مما صبر » وهو في الخامسة والسيعين ن 
مره » ونفوذه يلا الخافقين وسادات العرب وامراؤها يحنون ررٌوسهم له ؟ لفه 


١ لاه‎ 


أنت ساعة المبايعة فليتعجل فيها معاوية قبل ان يغمض الموت عبنيه » وقبل ان 
قتد الى الخلافة ايدي الماشعيين .. 

أفاق يوم] وهو يفكر في الأمر » وقد قضى ليلته يستعرض ميول الأمراء في 
جميع الأقالم حتى عول على المفي فيه » في ذلك اليوم . 

فقال لغاماته : ادعوا الوزراء وامئعوا الناس . 

فأقبل وزراؤه وهم يعامون انه يدعوهم من اجل ؤلاية العبد . 

وكان وجبه ضاحكا في ذلك الصباح » والعزيمة الصادقة بادية في عيذيه . 

فقال لهم : ليكتب كل واحد منم كتاباً الى عامل من عمالتا يدعوه إلى 
الثناء على بزيد ويسأله ان يوفد الوفود الى دمشقى » واكتب انت يا مسرجون الى 
مروان بن الحم دون ان تحيء في الكتاب على ذكر يزيد . 

فتردد سرجون في الكتابة » فقال معاوية : اكتب وانا أملى عليك : 

لقد كبرت سني با مروان » ودق” عظمي »> وخشيت الاختلاف على الأمة » 
وقد رأيت ان أتخير لهم من يقوم بالأمر بعدي وكرهت ان اقطع أمراً دون 
مشورة من عندك > فاعرض ذلك علمهم واعامني بالذي بردون علبك »2 والسلام . 

ثم قال : تبعث بهذا الكتاب الى مروان »2 وبمئة الف درهم الى عبد الله بن 
حمر بن الخطاب ولا تنس ارن تكتب الى الأحنف بن قيس لمجيء في وفد اهل 
البصرة فبو من اصحاب الرأي وله كامته الحترمة في العشائر . 

وقال لرجل آخر : واكتب انت الى مد بن عمرو بن حزم في المديئة فانه 
مثل الأحنف في البصرة . 

فاما انتهوا من كتابة ما امرهم به قال : لم ببق إلا ان نصبر هذا الشهر وبعض 
الشبر الآخر ريما ترد رسائل القوم وتحيء الوفود. 

وم شهران » فأتى جواب مروان يقول فيه : ان القوم يحبون ان تتخير لهم. 

فكتب اليه ليدعوهم الى ببعة يزيد . 

فقام مروآن فيهم خطبباً قال : ان امير المؤمنين قد اختار لم وقد استخلف 
ابنه يزيد بن معاوية بعده تما تقولون ؟ 
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فقال احد اصحاب الشأن : « وبعضهم يقول انه عبد الرحمن بن ابي بكر » 
وكان عبد ال رحمن قد مات » . كذبت والله يا مروان وكذب معاوية ما الخمار 
اردتا لأمة مد ولكنك تريدون ان تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل ! 

وقام الحسين بن على فأنكر ذلك . 

وفعل مثله عبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير . 

وكان أبن عمر يقول : أراد معاوية ان يشتري ديني بمنْة الف درهم » ان ديني 
عندي اذن لرخيص 

فخير مروان معاوية بكل ذلك » فقال لخاصته: : هذا ماكنا تنتظره من اهل 
الحجاز فليفعلوا مايطي ب لهم الآن فبم لايليثون حتى يبروا امير المؤمنين فيالمدينة » 
وكان مد بن عمرو بن حزم والأحنف بن قيس قد حضرا . 

وأقبلت بعدهما وفود الأقالم بينها الرؤّساء والزعماء الذين كان معاوية جود 
عليهم بالمال كل عام » فأراد الخليفة أن يسبر الغور » فقال لحمد بن حمرو : 

مارأيك في يزيد 9 

قال : كل راع مسؤل عن رعمته فانظر من تولي أعر امة مد . 

فسكت قليلا ثم أمره بأن يلحى به الى قاعة الجباية . 

فاما فعل قال له : لك رأي ولنا ناواى . 

- وما هو رأيك باأ مير المؤمنين 9 

- هو أن تأخذ هذا المال الذي نمبه لك الآن » وتنصرف راجعا الى بلاد 
قومك دون أن تقول كلمة اخرى 

فلم يزد على قوله : سأنصرف اليوم يا أمير المؤمنين . 

- بل الساعة . قال : الساعة 

ا ا ل 0 

وكان يعم أن الأحنف لايحب عبيد الله بن زياد » والي البصرة الجديد » و 
عبد الل لايحب الاحنف » ولا يطق ان يذكره أحد وهو حاضر ©» 0 
لأبما عل :هذا فللاستف :أن حب من شاد » ولعسد الله ان يبغض من يشاء . .! 


١ مه‎ 


كانت غايته واحدة .. هي ان يؤمن الناس بعدالته » ويستسامون الى مشيئثته ٠‏ 
ويخضعوا له دون قبد ولاشرط ! بل كانت غايته ان يسم الى يزيد صولجارن 
الحلافة » ثم ينزل بعد ذلك الى قبره » وابتسامة الظفر على شفتبه » وأي شيء 
يريده الخليفة الداهية » من الاحنف بن قيس »> اذا هو ابغض ابن زياد ؟ أيريد 
أن يجعل الناس مخلصين لعبيد الله اخلاصهم للخليفة. ويسيّر عاطفتهم الى الهدف 
الذي يتجه اليه هواه » أم بريد أن يفعلوا مايطيب هم على شرط أن لاتمتد لهم 
بد الى فتنة » ولا يرتفع لهم صوت عند العرش ..؟ أنه لايبالي الا .هذا ©» وقد 
يفتر ثغره عندما يعلم » أن وجوه الناس > يبفض يعضهم البعض الآخر ويشي كل 
واحد منهم في صف » اجل وان الببجة لتملاً قلبه عندما يدب الحسد في 
صدور القوم وتكثر الوشاية في الاقالم » وليس في ذلك شيء من الغرابة » 
فالوثاية معناها الاختلاف » ومعنى هذا الاختلاف أن الناس يتسابقون الى 
المناصب » وانهم راضون عنه في خلافته ! وهو يعم ان منزلة الاحنف في البصرة » 
وفي معظيم العشائر في العراق » لاتذكر معبا منزلة عبيد الله بن زياد ومازلة 
الامراء الذين يجعلهم عمالاً له » نعم من حق عبيد الله ان يطيعه الاحنف لانه 
عامل الخليفة » وليس لامرء مها يكن شأنه » ان يخرج عن الطاعة » ولكن ليس 
من حق احد ان يكلف الناس مالا يطيقون .. 

كان الاحنف » يعيداً عن زياد ابن أببه » وهو عامل البصرة » ترجع أسباب 
ذلك البعد » الى قسوة زياد وظامه » وجفائه وكبريائه » وسيد بني تم لايمد يده 
الى الوالي الظالم المستيد » وجاء عبيد الله » فظل الاحنف بعيداً عن قصير 
الامارة يا كان بعبداً وزياد حي © ونقل المقربون الى الوالي » أوائك الذين 
يحرقون بخورم على الاقدام » ان السيد التميمي غير راغب في ولايته > وانه 
أرفع من أن يخضع له . . فنشأ البغض > ورددت الافواه اخياره © قايكسم 
الاحنف ابتسامة السخرية والاستخفاف » وكان يقول كلما ذكر عبيد الله : هذا 
هو الوالي المغرور . 

ولكنه لم يفكر قط في الخروج عما دخل فيه قومه . 
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ومعاوية لاتفوته ظاهرة من ظواهر الرؤساء والامراء » على انه كان يؤثر 
الاحنف على مئة رجل مثل عسذ الله . 

ولماذا لا يفعل ذلك والاحنف عظم عشيرته » وهو رجل الحرب والرأي » 
في حين أن عميد الله فتى غر لا يطيب له إلا أن يقتفي آثر اببه » واذا غضب 
ان زياد » لا يتجاوز غضبه صدره » وأما الاحنف » فاذا غضب ثر بنو تم 
وعمدوا الى السيف»4وان هنالك شيئاً آخر لا يستطبع معاوية إلا أن يقف عنده» 
هو أن الاحنف بن قيس » برقع الرؤوس ويخفضها عندما يشاء » ويسند المبايعة 
ويزعزعبا عندما يشاء » وابن زياد لا يستطيم ان يفعل شيثا من هذا .. يقوم 
معاوية غداً فيدعو الناس الى الببمة » فيقوم الأحنف خطببا في قومه قائا : 
لا نبايع بني امية » وتثئي وراءه طوائف الناس » ثم تشي معبم الفتنة » ثم تمتد. . 
حتى تنتهي الى الحجاز واليمن » وقد تبلغ الشام » ولا يبقى عندئذ إلا أن يزحف 
جيش الخلافة الى إخماد النار في جميع الاقطار . وهذا مالا بريده امير المؤمنين» 
فخير له اذن > أن يضم يده على النبض . ثم يهب المال بدون حساب حقى ستقم 
له الآمر » وهذا ما فكر فيه » عندما دعا وفود الناس » الى دمشق . 
. وكات انصار الببعة كثارا في مجلس الخليفة ‏ في ذلك اليوم » ولكنه كان 
يخشى ان تخرج كامة من فم الأحنف تفسد عليه ما يهم به » فاما رجم من قاعة 
الجباية » واستوى في سريره » هامس الأحنف قائلآ له : إن شئت فادخل على بزيد. 

فمرف سيد بني تم » وهو العاقل الحكم » ان الخليفة بريد ان حمل من 
المقربين الى يزيد » قبل ان يبايعه الناس » فقام فدخل دون ان يقول كامة . 

وساد السحكوت القوم » ومعاوية مطرق يعبث بلحيته حق قبل بزيد 
والاحنف خلقه والابتسامة على الشفاه . 

فرفع معاوية رأسه وقال للضحاك بن قيس الفبري : ادن" . 

فدنا منه- » فقال وصوته لا 'يسمع : إني متكلم الآن » فاذا سكت » فحن 
انت الذي تدعو الى الببعة وتسألني ان اتعجل فيها » أفيمت 9 

قال : فبمت يا امير المؤمنين . 


باه ا 


فقال للأحنف » على مسمع من الناس : كيف رأيت ابن اخيك « 

قال : رأيت شباباً ونشاطاً وجلداً ومزاحا .. 

قال : لقد عاتم جميعم فضل الاسلام وحفظتم حرمة الخلافة وحقها وما أمر 
الله به من طاعة الخليفة والولاة » وانكم تعامون فضل يزيد وعامه بالسياسة . 

فعارضه الضحاك قائ3 : يا امير المؤمنين » انه لا بد للناس من وال بعدك .. 
وقد بلونا اللماعة والالفة فوجدناهما أحقن للدماء وأصلح للدهاء وخيراً فيالعاقبة. 
ويزيد ابن امير المؤمنين في حسن هديه وقصد سيرته على ما عامت » وهو من 
أفضلنا عاد وحاما وأيعدنا رأيا » فولّه عبدك واجعله لنا عام بعدك نلجأ اله 
رنسكن في ظلة . 

وقام عمرو بن سعيد الأشدق فقال مثل قوله .. 

ثم قام يزيد بن المفنع العذري فقال : هذا امير المؤمنين » وأشار الى معاوية » 
فان هلك فبذا » وأشار الى يزيد » ومن أبى فهذا » وأشار الى سيفه . 

فقال معاوية : اجلس فأنت سيد الخطباء . 

اال يه 
في الطلب كأن معا لا بريد ذلك .. 

0001111 

فقال : تخافيم ان صدقنا وتخاف الله إن كذبنا . 

قال : وماذا تريد أن تقول 9 

- إنك يا أمير المؤمنين أعم بيزيد » في ليله ونهاره وسره وعلانيته » ومدخله 
وعخرجه » فان كنت تعامه لله تعالى وللأمة فلا تشاور فيه وأن كنت تعل فيه غير 
ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر الى الآخرة . 

وسكت قليلا ثم قال : وانما علمنا أن نقول : سمعنا وأطعنا . 

- وانتم يا أهل الشام ماتقولون 9 

فقال روؤساوُهم : ليس عندنا الا السمع والطاعة . 

- وأنتم يا أهل الكوفة 9 - مانريد غير يزيد يا أمير المؤمنين . 


١ 4ه‎ 


ولكن هنالك من بريده غيره ... في الكوفة ؟ 

- أجل في الكوفة . ٠.‏ - ان الذين لابرغبون في هذا يعرفهم الخليفة . 

- نعم نعرفهم جميعهم ونعم ماذا يصئعون .. افلا تعرفهم أنت يا أبا بحر كا 
نعرفهم نحن 9 

قال + علدت ث أحداً بهذا ول يحدثني به أحد . 

قال كفي ادي الرقود ارس الآنا ومتطار نيحي © ي أن الأردن 
الذين لم برسلوا وقودهم الى الشام . 

505 المؤمنين في أمر الحجاز 

فجعل يقول : الحجاز ... الويل للحجاز وأهله من يوم يضيق فيه الصدر .. 
قالها ومشى الى منزله كأنه يأمر الناس بالانصراف © فتفرقوا » وجعل الامراء 
والرؤساء برددون قول الاحنف ويتحدثون بأمر جرأته وثبات جنانه . . 
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غادرت الوفود دمشى »> راجعة الى المدن والقرى التي خرجت منها © و 
ترى ان أمر المبايعة قد انتهبى » وبنو امية وانصارهم » في كل اقلم » 0 
ذلك الامر » ويقولون للناس : ستبقى الخلافة الى الابد » في بدت معاوية الاموي. 
والفرح يملا القلوب » والفتيان والغامان » في الشام والعراق ينشدون اناشيد 
النصر » ويرفعون أصواتهم بالدعاء لول العبد » الا رجال الشيءة © فقد استولى 
عن الاحول :ولاه ادن يدي ل الفترو 

كانوا يحاربون معاوية من وراء الستار » ويتشرون دعوتهم في ظلام الليل 
ليزعزعوا أركان العرش » وهم مؤمنون ,انهم ولفود الغاية » ولكن معاوية 
فاجأهم بالببعة » وجعل ولده خليفة بعده » لايبالي ببقبة الصحاية والانصار 
اصحاب الحق في الولاية » ولقنا بار لئك الامراء » أبناء الخلفاء ومن وراءثم 


ادل 


من اتباع » وهذه البيعة » صاعقة تنقض على رأس الشيعة » وقذيفة ارسلها 
و اح امورو ا 0 
فئتان كا رأيت » فئة ضعمفة المبدأ » ضعيفة الايمان 6 والاخرى قوية ثابتة في 
العقيدة والحب > تنقض الصواعتى ولا تراجع الى الوراء . 

على رأس الفئة الاخيرة مسلم بن عوسجة » يقابله من الناحية الاخرى » شبث 
ابن ربعي وولده الربسع » على ان مساما » لم يككن يعم » ولا يعم رجاله » ان 
الخوف يتردد في صدور اولك الرفاق » فاما انتهى الى التكوفة أمر الببيعمة » 
اجتمعت الشبيعمة في منزل سلبان » وقام هانيء بن عروة » يقص :على الرجال 
ما جرى »> يوم المبايعة » في بجلس امير المؤمنين » وكان قد عرف كل شيء » من 
رجل يتشيع للأموبين » وكان في دمشق . 

فقال سليهان : وما الرأي الآن ؟ 

فأجابه شبث قائا : لم يبق للشيعة رأي في هذا لأن كل شيء قد انتبى الآن. 

قال : لقد استقام الأمر لبني امية بعد الببعة ليزيد . 

فابتسم وقال : وهل خرجهذا الآمر من يدهم قبل البيعة 8 لا . 

- اذن ليس في القضية شيء جديد » ونحن نعم منذ بضعة أعوام > انمعاوية 
يفكر في جعل يزيد وليا للعبد . وكنا نحن نفكر في أمر آخر . 

-هاهو؟ ا 

فقو رمك الآواملياة ال 13 اتسيف عاراى شاه 

- سيف الحرب فأنت لا تقدر على ما تقول | ل اذا يرزت الشيعة الى اميدان » 
ورفعت الحسين » الى عرش الخلافة » بقوة الرجال . 

فقال مس : أصاب شبث » فالقوة وحدها في هذا الزمان تهدم عرش وتبني 
اخر .. ثم قال لعروة : من هو ذلك الاموي الذي حدثك بأمر السعة 9 

- رجل من كندة . 2 - وكان حاضراً ؟ 

- أجل » وسمع أقوال الخطباء وأقوال معاوية . 

- وذكر لك اسماء الأمراء الذين بايعوا 9 


1 


- ذكر لي وفود العراق كله وأهل الشام .2 - والحجاز 9 

-لم يكن من وجوه الحجاز غير حمد بن عمرو بن حزم وهذ! لم يبايع بل 
انصرف يأمر معاوية » قبل البيعة .2 - والأحنف بن قيس 9 

- أما الأحنففلم يشأ ان يتكون من اصحاب الرأي بل سلّم الامر الىمعاوية. 

قال : اذا كان هذا فيزيد سركون خليفة الشام والعراق ليس غير . 

- ومصر 9 - ل تبايع > كا أن اليمن وفارس لم تبايعا . 

ولكن الولايات الثلاث الذين ذكرت ستبايع غداً أو بعد غد . 

- ومن قال لك ذلك 9 

الكندي » وقد زاد على ماقال ان معاوية سيسير بنفسه الى الحجاز وبدعو 
أهله الى ما دعا البه أهل هذا القطر . 

فالتفت مسلٍ الى سلبان قائلآ : أتظن ان ابن الزبير وابن عمر بن الخطابٍ » 
والحسين يبايعون 9 

فتردد قلا ثم قال : من يعم فقد تشتعل النار من أجل هذا . 

فقال شيث : بل يبايعون مكرهين » قليس في الحجاز كله رجل يحسر على 
ان يخالف معاوية اذا حضر ..2 - هب انهم خالفوه .. 

- اذا فعلوا حصدم السيف فاين الي سفيان لايصبر على هذا و لابخضع لقوم 
م اضعف منه . 

قال لقد فكرت الآن في أمر آخر هو أنهم سينقضون الببعة عندما يلفظ 
معاوية الروح . قال : هو ذاك وليس لنا أمل الا بهذا ... ماذا تقول ياعمرو ” 

فقال ابن الحجاج : أرى ماتراه أنت فاذا طلبت الشيعة اليوم أمرا فاجأها 
معاوية بالجيش . 

وكان عبد الرحمن بن مسل في القوم » فقال : أتأذنون لي أن اقول كلمة ؟ 

فقال سلمان : ماذا ياعبد الرحمن 9 

- أرى ان تكتيوا الى الحسين تسألونه الرأي . . 

- وماذا يقول الحسين ان سألناه 9 أيدعونا الى حمل السيف وهو يعم اننا فئة 


قحل 


لليلة لاتثبت في الساحة 9 بل ينظر في المبايعة فيأمرك بان تبايعوا او تمتنعوا . 

فابتسم الربسع بن شيث ابتسامة أخفى وراءها 81ر حقده ثم قال : لو اراد 
الحسين أن يحارب المبعة لأمر أنصاره بان يفعلوا . 

- وهل كان يعم من قبل أن معاوية سيدعو الناس 9 

- اجل ا أن اهل الحجاز جميعهم يعامون ذلك . 

فقال شيث : اتركوا الحسين فاذا عرف معاوية اننا كتينا الله تسوء العاقبة . 

فقال عمرو : هذا هو الرأي . . . 

فخفض هانىء بن عروة صوته قائا : 

أريد أن أسألم سؤالاً أرجو ان تحاوبوا عنه . 

فقال سليان : وماهو مسؤالك ؟ 

قال : يقوم في الذهن أن معاوية سيأمر عامل الكوفة غداً بان يأخذ الببعة 
من رجال الشيعة . 

فقال شبث : أنا أتولى أمر الجواب . . نعم إن معاوية سبفعل ذلك وسيأمرنا 
عامل يأن نبايع ٠.‏ - وبماذا نجيب 9 

- نعطيه الببعة وينتبي الامر ٠.‏ - ثم تنقضونها غداً 9 

- من يعلم فقد تنقضها أو تبقى على العبد . . 

- اذن فنحن الآن من أنصار بني أمية . 

- نحن كذلك في الظاهر أما في الماطن فلا . 

قال : وال لا أبايع ولو مثلت بين يدي الجلاد الذي ضرب عنق حجر بن 
عدي. 2 ومايكون عذرك 9 

- أرحل عن الكوفة الى دد لايعرفني فمه أحد . 

ناوبمد ذلك 19 ولا [زجم الاعين يل رود العام نمو جقاونة > 

وهكذا قال سويد بن المطاع وحبيب بن مطهر . 

فقال : ولكنم ترجعون بعد موته . . 

فتاة الشام )١١(‏ 


ردول 

- واذا رجعئنا 9 محدون خليفة آخر هو يزيد. . 

وانقسمت الآراء . . هذا برى رأي شبث وهذا يرى رأي مسلم حقى 
رجحت كفة الاول وكثر انصاره : سلهان » وعمرو بن الحجاج. » والضحاك نس 
عبد الله » وشبت بن ربعي » مع اكثر من ثلاثين رجلا » في صف »> ومسلم وسويد 
ان المطاع وحبيب بن مطبر وهانىء » في صف آخر » الاول يؤثر الظبور بمظهر 
الرعبة الخاضعة للسلطان » والثانى يؤثر الفرار والاستخفاء على المايعة حتى, 
يقفى الش عا شاء . 

ثم ارتفعت الاصوات » فقام هانيء فقال : خير لنا أن نتكلم بهدوء فرجال 
الشرط. بدورون حول الدار وهم يحصون عليئنا الاتفاس .. 

فقال مسلم : ذلك ماكان بفعلىه زياد وه وهم ذلك فالسكوت الآن أول, 
وستجبتمع يوم ندعى الى ببعة يزيد . 

ثم قال : قوموا ننصرف فنحن على رأي واحد وسيأتي يوم نفعل فبه ما بده 

فقالالربسع بن شبث في نفسه:وسمأتي يوم يعرف فيه الخليفة أنكمن أعدائه. 

وتفرقوا تلك اللبلة » على أن لا يعودوا الى الاجماع في منزل سلبان إلا ١١١‏ 
دعاهم عامل الكوفة الى الببعة . 


30 
تحداث الناس » بأمر السعة . في المنازل والاسواق » 5 رأيت »© وكان انصا, 
بني أممة #نسفرة و لمعه #ترل القيد وان كروت فض وعامه »4 وشيرله 
بسياسة الملك . 
حتى ان النساء والغلمان جعاوا يزيد بن معاوية حديثا لهم » في تهارهم وليلمم' 
والرواح والجيء » وكان مسم » وابن الحجاج وهانيء » يذكرون في اليوم الثاني ' 


ولول 


ماكان من أمر البيعة » وهم في منزل ابن عروة » وعبد ال رحمن معبم » فاما 
انصرفوا الى المسجد » عند المساء » قالت خولة لعبد الرحمن وقد بقي في المنزل : 
ماذا جرى أمس 9 

-في منزل سلمان 9 2 - نعم . 

- ألم يخبرك عمرو بما جرى 9 - خيرنا بذلك ويطيب لنا ان نسمعه منك . 

قال : كثرت آراء القوم في الليل الماضي 2٠‏ - وماهي هذه الآراء 9 

- يقول بعضهم ان المبايعة أمر لا بد منه » ويقول آخرون لانبايع بني امية 
ولو وضعنا على النطع . 

فقالت سامى : هذا خبر لم نعرفه .. ومن هو صاحب الرأي في المبايعة 9 

- شيث بن ربعي . وعمرو 29 - وكان عمرو من رأيه .. 

فالتفتت الى خولة قائلة : يبايعون ابن معاوية وهم أنصار علي" 9 

قال : ذلك دهاء بريدون معه اخفاء أمر الشيعة . 

- ووافقهم هانيء فيه 9 

- لا » بل كان مع أبي في صف آخر » ثم انصرف القوم على ان يجتمعوا يرم 
لطلب الببعة منهم » ثم قال : ولكن خيل الي" أن في الشبعة عدواً لي .. 

فقالت امامة : من هو 9 - الربسع بن شيدث . - وكيف عرقت ذلك ؟ 

- دلني علمه لسان من نار أرسلته عيناه . 

فأطرقت وجعلت تفكر في الأمر . 

فقالت خولة : 

انها عداوة نعرف معناها وستضمحل كا تضمحل سحابة الصف . 

- أما انا فقلى يحدثتي بانها باقبة . .2 - لاذا ؟ 

لان النظرات الى وعيبا ال"لظراق كقدا 2 د روانم قاف 2 

1 عن من عوسعة عدا قطانوو لفو غييا رومت 

- اذن فلسبغض ماطاب له المغض فتحن لانبالي به . 

- ولككني أخشى ان يفضح أمر الشيعة ويبوح بالأسرار . 
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قالت من الرأي أن تخبر أباك ومن معه من الرجال . . 

قال : اذا فملت دب” الخلاف في الصفوف .2 - وماذا تصنئم 9 

- أخذر الربيع وأحصي عليه الانفاس 2٠.‏ - وهذا يكفي 9 

- أجل » وسأتصدى له عندما تبدر منه بادرة لوم . 

فقالت امامة : واذا مد اليك يد سوء . 

- اقطع هذه اليد وليفعل شبث بن ربعي بعد ذلك مايشاء . 

ومرت ساعة » والفتى يحدث النساء الثلاث » والدمع يحول في عبني امامة 
فقد خافت الرببع على عبد الرحمن . 

وكان مس قد عاد من المسجد وانتهى الى الرواق . 

“فسمع ولده يقول : يقولون ان ابن ربعي من أبطال المسادين الذين عر كتم 
الحرب . . ولكنهم لايقولون انه جبان ضعبف القلب في منزل سلوان ... 
فدخل مسلم فقال : بماذا تصف أبن ربعي باعبد الر حمن- 9 

فاضطرب ثم قال : اذكر ضعفه با أبي . 

- وفي أي موقف ظبر لك هذا الضعف 9 

- في جميع مجالس المشورة والرأي التي تم رجال الشيعة . 

فقال وهو يضحك : أما أنا فلم أر ضعفه ويطيب لي أن تدلني على موضمه . 
قال : أسألك عن هانىء وعمرو قبل أن أفعل . 

قاور ام السحد حش ان مم حنمن نظي انوا اماف افيا 
تسألى عنما ؟ 

- لاني لا أريد ان اذكر ما أعم الا لك . - وماذا تعلم 9 

- اعم أن ابن ربعي يتصدى لرجال الشيعة كلا موا بان يحملوا السيف . 
- وتظن أن الضعف يوحي اليه بما يفعل 9 - نعم . 

- اخطات فشيث من أسشجع الناس » واذا عدت الرجال وابطال الحرب. 
في العراق كله كان هو في الطليعة . 

- ومع ذلك فاذا ذكر السيف تردد في حمله وحمل الآتخرين على الانسحاب.., 
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وهذا ما يفعله كل يوم . 

قال : ذلك هو الرأي فنحن أضعف من أن تبلغ الغاية بقوة السيف بل نحن 
اعجز عن الثبات في وجه معاوية . 

- ولكني أراك تذكر سيفك كلا ذكر الدفاع عن آل على . 

- افعل ذلك من أجل غاية واحدة .2 - ماهي 9 

- هي أن أظبر لرجال الشبعة » ان أنصار على ابطال مجربون » يبرزون الى 
التتائمة عددنها تفي الائعة هذا البراز »دوت أن ماردكرا' فق الامن :م 

- اي أن الدهاء وحده هو الذي يدعوك الى ذكر سيفك . 

- أجل » وهذا الدهاء يملى علي ان انفخ » في كل موقف » روح الشجاعة 
والتضحية » في صدور القوم .. - إذن فشدث صاحب حقى في تردده !. 

- بل هو صاحب حق في حكته .. 

- وماذا يفعل رجال الشيعة اذا احكرهبم معاوية على الاعتراف بيزيد ولياً 
للعبد » وأخرجبم عن الحد ٠.‏ - يفعلون عندئذ ما يفعله كل ضعيف . 

- ماذا 9 يستخفون في الجبال والأودية لبحفظوا رؤٌوسهم .. 

وتستخف انت با أبي ؟ 

أما انا فاذا اكفبر” الجو » وعمد الخلمفة الاموي الى الشدة » خرجت الى 
المدينة لاجئا الى الحسين © ثم أدافع عن نفسي » وعيف اه تنظران الي" » حتى 
اموت !! وحسي ان ألفظ روحي عند قدميه . 

- ولكن ابن ربعي لا يصنع مثاما تصنع ٠.‏ من قال لك ذلك 

فتمتم قائلا : لم يقله احد ولكني واثق بانه .. خائن !. 

قال : اسكت يا عبد ال حمن ولا تقل هذا . 

- أقوله لك ثم أسكت الى الأبد .. 

- ولكنك عندما تنهم شبث بالخمانة » تنهم بالؤقت نفسه » أبا أمامة » 
والضحاك > وسليان » وغيرهم من الرجال . . 

قال : لامخطر لي ان اتهم من ذكرت . 


فل 


- ولكن التومة تلحق يهم عندما تلدتى دشبث فرأيهم مثل رأيه » وهم 
نظر واحد لايتغير » في جميع المواقف * كا رأيت 

قال : اذكر /اأ أبي ان لشيبث ولداً يدعى الرييم . - وأي شأن له ؟ 

شأنه - أن امامة ؟ ترق عليه قرو ينظر إلى واللك نظرات البفض .ول 
استطاع ان بروي بغضه من دمائنا لفعل . 

قال : هذه بادرة من بوادر الشباب 010 

بل هوأ مر ستامسه بمديك بعد حين ل أن يكون الربيم) 
عبن من عيون معاوية » ينقل اليه مايسمع ويرى . 

فقبقه ثم قال : لقد جاوزت الحد في ظنونك ياعبد الرحمن » ان الربيم 
لايعرف معاوية » واذا خطرت له الخمانة » يا تقول » فبو لامخون أباه . 

قال : اعترف لك ,اأبي بأني خائف . . 

- وانا أعقرف لك بأنك لاتفهم من السياسة شيئا فخير لك ان تحسن ظنك 

برجال الشمعة دون أن تستثني أحداً » ولاتنس أن الشيعة في هذ الزمن ن > أحوج 
الى الاتحاد » منبا فى زمن آخر . 

ونهض قائلا لخولة : انظري في أمر الزواج قبل أن تبلغ امامة العشرين نمن 
الرأي أن نتعجل فيه . 

قالت : ليست القضية في يدي فقد أقسمت لعمرو وانتبى الامر . 

قدنانها تسمل يفول وفي سم امن البوم ا لسئة السادسة والخسين » 
وقد بقي أربعة أعوام » وهذا صعب » فاسألي غثر! رأية. 

د ولكن الناشعن :راقبا #روهةا كمي #«ومم ذلك ساسال عير عندما 
بحيء > وسيسمع عبد أل رحمن كل شيء . 

فابذى وهر ورتم » ثم قال لولده : عدني بأنك ستحسن ظنك بالقوم . 

سأحاول ان أ فعل » ولكني اعدك بأني لا أذكر. لأحد ماذكرته الآن . 

فانصرف »؛ على أن يعود الى منزل هانىء > عندما يحن اللمل وبعد ساعة »6 
اقبل هانىء وعمرو بن الحجاج . 


إل 


موعداً أقرب من موعده الاول ويظبر أن له في ذلك رأنا . 

قال : كنا في المسجد مع مسلم وم يقل لنا شيثاً . . 

قالت : خطر له ان يسألنا ذلك بعد بجيئه . 

قال : أطلبت أنت اليه ياعبد الرحمن أن يفعل 8 

لا » ولكنه احس بالخطر » فأراد ان يتعجل في الامر . 

وأى خطر هذا 9 1 

- ذلك الذي يكتنف الشيعة في هذا العبد  .‏ والذي تحدثنا به أمس 9 

- نعم ٠.‏ أي أنه يخاف أن يكرهنا عامل الكوفة على اعطاء البيعة . . 

- ذلك ماظبر لي . 

ولكنه خوف في غير موضعه لان معاوية لايعمد الى القوة في أموره 
ولا فر الناس ولو كانوا خصوماً له .2 واذا فمل 9 

اعطيناه الببعة وسكتنا على غل » حتى تأتي الساعة التي نخرج فيها عن 
الطاعة ونولي الحسين بن علي . 

قال : ان أبي لايبايع وسيلحق بالحسين اذا طلبت الببعة منه . 

- اذن هو يخشى ان ينتقل الى الحجاز ونبقى نحن في الكوفة فلا يتم أمر 

قال وهذا هو الضعف . . ايظن مسلم » وهو من اصحاب الرأي ان وجود 
هد الرحمن في الحجاز » يمنع ابن الحجاج من ان يزف ابنته اليه ؟ 

- بل يظن انه اذا ترك الكوفة خسر امامة الى الابد . . 

فقال : عاهدت مسا على أن تكون امامة لعمد الرحمن ولست من ينكثون 
المهد . . ثم قال : وهل تريدين أن تتزوج امامة الموم 9 

فعرفت انه يذكرها بما قالته له » قبل الخطبة » فقالت : اريد ماتريده انت. 

- اما انا فلا أحب ان يظن شبث بن ربعي افي كنت كاذب فما ذكرته له . . 

0 
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قلت اني لا أزوج امامة قبل العشرين من العمر وهو حافظ ماقلت . 

- واذا انتقل مسلٍ الى المدينة ؟ 

ينتقل عمرو بن الحجاج اليها عندما تأقي ساعة الزواج . . . فبمَّت اماما 
بالكلام تمنعها الحباء » ولكن اباها قرأ حماءها على الخدين » فقال : لايستطيع 
معاوية بن ألي سفيان نفسه » ان يفصل بينك وبين عبد الرحمن © ولا اقول 
غير هذا . 

قالت : لا اعرف معاوية با ابي ولكنهم يخوفونني به . . 

قال : هو اضعف من ان يخر ج ابن الحجاج الزيبدي عن هدوئه . 

فقال هانيء عندئذ : سنمنع معاوية من ان يلجأ الى الشدة مع الشبعة . 

فقال عبد الرحمن : باذا 9 

سأدعو رجال الشيعة غداً الى الاجيّاع في منزل سليان » واطلب اليهم ان 
يظهروا جميعبم بمظبر الخلصين لبني امبة » ويجعلوا عامل الكوفة من الاصدقاه , 

ويثق بدو أممة بهذا الاخلاص الكاذب 9 

ليس لهم إلا أن يؤمنوا بما يرون » وسيعرف رجال الشيعة » كيف يخفرن 
بغضيم > وراء مظاهر الحب . 

وكان الليل قد أقبل » فخرج مع مرو يقضيان بعضه في دار سويد بن المطام؛ 
على إن يلحق بها مس » وبقي عبد الرحمن عند النساء » وقد طاب له ان يدك 
امامة » في ذلك الليل » بأمر غرامه ويصف لها لوعة القلب . وطاب لما هي ان 
تقسم له » انها لا تخون هواه » ولو فر"ق الدهر رجال الشيعة وجار الزمان ,٠.‏ 


درا 


أريد يا ابي ان اخرج في تحارة الى الشام . 
وشيبث غني > والمال كثير بين يديه » فقال للربيع : لست بحاجة الى ذللك 


ل 


يا بني ٠.‏ - ولكني اريد أن ارى دمشى فالناس يقولون انها جنة بلاد العرب» 
وان معاوية جعلبا لوّْلوَةَ الشرق .. 

قال : اخشى ان يعم معاوية انك ابن شدث فيقذف بك الى الحاوية . 

قال سأظبر للناس افي من بني تم المقيمين بالبصرة .. وسأدخل دمشتى تاجراً 
واخر ج منها وانا تاجر .. 1 

فبز رأسة قائلآ : لو كان لك دهاء العرب جميعها لضاع دهاوك في دمشق .. 
إن في دمشق داهمة الناس .. - 

ثم قال : وما هي الغاية من هذه الرحلة 9؟ . ان أرى دمشق كما قلت . 
ستراها بعد ان يموت الجالس على العرش .. 

اما أنا فأريد ان أراها وهو في عرشه . 

وقد مخطر لك ان تدخل مجلسه لترى وجبه .. 

قال : اذا رأيت الناس ببابه فعلت ... 

قال : اذا أذنت لك في السفر اذنت على شرط 2٠..‏ - ماهوا أبي 9 
هو ان لا تدنو من الخضراء قصر معاوية ولو قمل لك أن السعادة فيه . 
اذا 9 لآن الموت يكن لك في دهاليزه .. 

- وهل يقتل معاوية » جميم الذين يدخلون قصره 9 

أن لمعاوية عمذين » تنظر الواحدة منبها نظرة الحياة » الى الاصدقاء » 
وتنظر الاخرى » نظرة الموت » الى الاعداء !. 

فهم” بالجواب فأسكته قائلاً : وحول معاوية رجال يعرفون معنى نظراته 
الى ذكرت .. 2 وما معنى كل هذا 9 

عمتاء أن اولثك الرنجال سغولون لسدم + ان ينابك'فق من رجال الشبعة 
ارسله اصحابه ليكون عيناً عليك وهو يدعى الرببع بن شبت ! 

وكيف يعامون افي الربيع ؟ 

لا تسألني عن هذا فأنا لا اعلم كيف يعامون .. 

اذن فححاب الخضراء فريق من الأبالسة .. 


1 


- بل هم ابعد نظراً وأشد دهاء من ابليس . 

فأطرق ملياً ثم قال : سأطوف اذن حول الخضراء وهذا يكفي .. 

- بل انصح لك بأن تظل بعبداً عنه فليس من الحكة ان يدنو المرء من أتون 
الثان + 

فقال في نفسه : سترى ,ا ابي أن معاوية خير من هؤلاء الرجال الذين يضمهم 
بجلس سلمان » وظل ساكتا كأنه يفكر في الامر » فال ابوه : على أي شيه 
عولت ؟ على ان احفظ ما تقوله لي حرفا حرفاً ... - ولا تعدل عن السفرة 

اسألك بالل ان تأذن لي فيه .. قال : سر على بركة الله ولكن لا تنس . 

- مايطبب لك من اشياء الكوفة فقد اعددت لمئة دينار تشتري.هاماتشاء. 

- وماذا آمل الى الشام ؟ 

قال : بقي لي رجاء آخر هو ان لا تذكر لأحد الي سائر الى دمشقى ... 

اول اد ال ْ 

اجل » فقد قلت لى أن رجال معاوية يعرفون كل ثيء وأنا اظن ان اهل 
الكوفة هم الذين ينقلون اليهم اخبار الناس . 

قال : تظضاهر غداً بأنك ذاهب الى خراسان » وانا سأقول لمن يسألني ان 
قومنا في ذلك القطر طلبوا ان يروك ٠.‏ وهل يقم يرا سان ناس من بني تم 7 

اجل وهم من ابناء العم .. والآن قل لي : ايطول غبابك في الشام 9 

لا اعم الآن فقد امكث شهراً او شهرين ٠‏ 

قال : ليس لي في دمشقى اصدقاء اثى باخلاصهم . - وماذا تصنع اذا وجد 
هؤلاء ؟ -آمرك بأن تنزل ضصفاً علمهم وادعوم الى العناية بك والعطف عليك , 

بل انزل في المكان الذي ينزل فمه الغرباء فذالك خير لى واذا فعلت غير 
ذلك عرف معاوية . قال : اصبت فانزل حمث تشاء . 

وانصرف يعد لولده عدة الرحيل ‏ ول يقم في ذهنه أن ذلك الولد البار ؛ 
يعد بدوره عدة القضاء على مسلم بن عوسجة وابنه عبد الرحمن > وقد يحرف تبار 
بغضه وحقده » رجال الشيعة المقيمين بالكوفة » ومضى من ذلك اللمل ثلثه ) 


لفق 


فخرج الرببع الى ساحة الكوفة التي تفص » في النهار واللبل » بطوائف الناس» 
وهو لابعلم مايصنم » ثم مشى الى المسجد يدور حوله . . ومن الجانب الشرقي 
منه » ارسل نظره الناري » الى منزل هانىء » يلفظ بشفتيه الملتهبتين حكه 
الرهيب على عبد الرحمن البريء » وم يليث حتى عاد ونام ملء جفليه » كارن 
الفكرة الهائلة التي خطرت له . لاتستحة تستحق التفكير . وخرج في مساء اليوم الثاني 

الكوافة: 6 زاكنا فرسه وراء تزقة دون أن سال أسدعنه > #اكان بظن . 

وبعد بضعة عشر يوماً انتهى الى د مشق > فطاف في أسواقها يسأل الناس عن 
اشيائها كأنه تاجر » ثم جعل يعرض علبهم مايحمل تى تم له امر الببع كا أراد» 
وانصرف بعد ذلك الى قضاء الآأمر الذي قدم من أجله . 


٠ 
, م‎ 

كا ععارية ينتعي اننا © ق المتنباح والمناء وعد للنطار في المسحد » 
عادته كل يوم . وهو على رغم شيخوخته » وقد جاوز الخامسة والسبعين » 
بدفي ولا يمل » وينظر في جميع الحاجات » دون ان يضيق صدره » كأن نفس 
معاوية » نفس فتى في ربيع عمره » وكأن هته التي لاتضعف > همة الشباب . 

فاما خرج من المسجد ذات مساء » ورجع الى بجلسه » وقد انصرف الناس » 
البل سعد رئيس الحجاب يقول : بالباب رجل من الكوفة يستأذن على امير 
الإمنين . 

وكان في تلك الساعة يفكر في ترد الحجاز » واستخفاف اهله بأمر الببعة » 
,فد بان الغضب في عينيه »> فقال : ولماذا لم يدخل هذا الكوفي مع الناس ؟ 

يفول :يا مولانا انه ول الشناعة ب 

فأطرق ثم قال : الرجل الذي يحيء من الكوفة » وينتهي الى الخضراء عند 
المساء وهو بريد أن يرى أمير الؤمنين » يستطيع أت يصير الى الصباح . 


يفنا 


ولكنه يخشى أن براه احد يبايك وهو لا بريد هذا ! 

فرفم صوته قائلآ : كوفي يستأذن على امير المؤمنين ويخشى أن براه احد يبابه ؟ 

- ومع ذلك فبو يقوها ولا يمخاف .. 

قال : اخرج وانظر في أمره فقد يكون خنجره في ثوبه .. 

- فملت ذلك يا امير المؤمنين قبل أن استأذن له ٠.‏ - ول تجد شيثاً 9 

- وجدت في حزامه هذا الخنجر الصغير الذي لا يصلح للقتل.. وأراه اياه, 

فقال : وما هي غايته اذن 9 ا 

- له سر لا يبوح به إلا وهو ماثل بين يديك ! 

المفخل #اوكن أنك وراء هد 

فدعاه سعد فدخل »> وعبتاه تامعان .. 

فقال معاوية في نفسه : إنه فق جريء لا يبالي بما يصنع ... 

ثم قال له : نسألك عن ثيء سمعناه الآن قبل أن نسألك عن اسمك .. أتقرل 
لحاجبنا أنك لا تريد أن براك احد بياب الجلس 9 

- نعم يا أمير المؤمنين 9 وماذا تخاف . 

- أخاف أن ترانى العبون » وينقل خيري الى الكوفة . 

راذا تنوف ذلك 7 ش 

- اقتل في لملة مظامة لاتمتد الي" فمها يد صديق 2٠.‏ من يقتلك 9 

- رجل من الكوفة ...2 - بل قل من رجال الشيعة . . . 

فاضطرب قائلاً : نعم من رجال الشيعة . . 

- ولكن هؤلاء الرجال لايقتلون أحداً بل يكتفون بلعن عئان وثم وراه 
الجدران » ويلعنون في سرهم » أمير المؤمنين . . 

أما أنا فجمان يخاف أن يموت . . 

قال : أما أنت من أبناء الشبعة أنفسهم ولو م تككن منهم لما خفت . . . فل 

ألست منهم 9 - بلى بامولانا . 


اقفن 


ومن أنت 29 - أأقول وأنا آمن 9 

لانعم الآن فحياتك في يدك . . ما اسك 9 

الرييع بن شبث ! - ابن ربعي 9 داتعم . 

فجعل يقول : شيث بن ربعي .. هذا كان من الخوارج . 

وكأنه لايعرف الرجل . 

قال : كان خارجياً يا امير المؤمنين .. 

- وكان قبل ذلك مع علي وقد فارقه في صفين » بعد التحكم . - نعم . 

- وهو الآن من رجال الشبعة .. وقد نسي اصح ابه الذين قتلهم علي يوم 
النبر . ونسي دماء الخوارج التي سالت في الوادي » وجعل بردد هذه الالفاظ 
ثم يمضغها مضغا حتى رأى الفقى آثار الك بة والأم على جبينه !.. 

ثم سمعه يقول : وأنك الربيع بن شبث الخارجي ... الشيعي .. ان الربيع 
اسم حسن فيه معنى الحياة .. ولكن ما هي غايتك من الجيء الى دمشق ..؟ 

- أما غايتٍ يا امير المؤمنين فكلام اقوله لك ولا ثالث بيننا .. 

بل تأمرك بأن تقوله وسعد حاضر .. 

- وتضمن لي أنه يكتم الناس مأ يسمع 9 

فابتسم قائلاً : ومن يضمن لك ان امير المؤمنين يكتم الناس ما تقصه عليه 
الآن 9؟ اممع يا ابن شيث .. ان امير المؤمئين وحجابه ووزراءه يحفظورن 
الأسرار عندما يطبب هم ان يحفظوها .. ويبوحؤن بها عندما يريدون ذلك .. 
اذكر غايتك ولا تتردد . 

قال : لا افعل فأنا وائق بأن سري تحب ان لا يسمعه احد سواك !.. 

- واذا اكرهناك على الكلام 9 

- بماذا يا امير المؤمنين 29 - بيأن تدفعك البه بالسوط . 

- تستطبع ان تفعل ذلك الآن فترى ان السوط لا ينفع .! 

- أذن فبالسف 2٠..‏ - والسيف لا ينتزع مني كامة . 

قال : نضرب عنقك 2٠.‏ - اضرب فأن لا أبالي . 


١و4‎ 


قال : أتهزأ بأمير المؤمنين يا ابن شبث وتحيا . - وكيف هزأت به؟ 

- قلت له منذ لحظة انك تخاف ان تموت من يد كوفي .. وأنت تقول الآن 
انك لا تبالي با موت . 

فأجابه وهو هادىء : يقول الناس » اذا قتلني رجل من الكوفة » انه ان 
الشعة فقتلوه ... ويقولون »> اذا قتلتني انت »2 أن امير المؤمنين لا يقتل غير 
عظاء العرب . 

- أي انك تؤثر الموت في دمشق » على الموت في الكوفة . 

بل أؤثر الموت في الخضراء » لتتحدث العرب بأمري جب كاملا . 

قال : سيفك نا سعد . 

وسعد يعلم ان معاوية لا يقتل الناس في بجلسه » ولكنه جرد سيفه ودنا من 
الريسع .. فقال معاوية : أضرب . 

فالتفت الفتى الى الاثنين ثم مد عنقه قائلآً : اضرب »© وليمت سري معي » 
ولكن اعم ان الخلافة ستنتقل بعدك الى ني هاشم ولن تكون ليزيد .. 

فأومأ الى سعد بأن ينصرف ثم قال : انك فى جريء وهكذا نريدان 
يكون جم الفتيان .. اجلس وخبرنا ما تعلم فقد عرفنا الآن أي فى انت .. 

فجلس وقال : أبوح لك بأسرار الشيعة في الكوفة . 

فقال الداهية : لا تنس ان أباك من رجاها .. 

اعم ذلك وستعم انت باامير المؤمنين من هو شبث بن ربعي . قال : هات, 

قال : ألم يبايع اهل العراق والشام ولي عبدك ؟ - بلى . 

- ولكن رجال الشيعة لم يبايعوا ولم تسألهم انتأن يفعلوا . 

قال : الخليفة لا يحتاج الى هؤلاء الرجال > في البيعة ليزيد . 

- ولككنهم رعبة هذا الخليفة وهو ول امرهم 2٠.‏ - ولاذا لم يبايع ابوك ؟ 

منعوه من ذَلِكَ با امير المؤمنين .. 

- لكن الرجل مثل شبث لا يعبأ بهذا المنع . 

نصحت له با مولانا بأن سمع لهم .2 -لاذا ؟ 


لذن 


- لنستطيع تحن الاثنين أن نقرأ الاسرار ...2 2 وتركتا التشيع 9 

- نقشيع في الظاهر»وأما في الباطن فا ترى  ..‏ وما رأهم في المبايعة؟ 

- رأي المتمرد العاصي الخار ج على ملكه !. 

- واذا خطر لأمير المؤمنين أن يدعوم اليها ؟ 

اذا خطر له ذلك خرج بعضهم من الكوقة وبايع الآخرون .. 

وتتفرق الشيعة ؟ يتفرق ثملها زماناً لا يعرف آخره . 

وكيف ذلك ؟ 

محتحبون عن العبون ريما ينعى النعاة امير المؤمنين ..! 

- وبعد أن يموت أمير المؤمنين 9 يحملون السيف في وجه يزيد . 

- ويحطمون عرشه 59 - نعم ثم يرفعون الى هذا العرش الحسين بن على ! 

قال : وأبوك ؟.. ليس لأبى رأي في هذا . 

- ومن هو صاحب الرأي ادن ٠.9‏ - مسل بن عوسجة وولده عبد الرحمن ! 
فخفض صوته قائلا : لا نعرف مسالا هذا تمن هو ؟.. 

هو من سادة بني اسد وأحب الناس الى الحسين .2 . ويتبعه القوم 9 

- يتبعه حبيب بن مطبر » وسويد بن المطاع » وقد يتردد في ذلك هانىء بن 
عروة المرادي .2 وغير هؤلاء ؟ 

- بضعة رجال ليس لهم شأن . 

اذن ففعظم رجال الشيعة يتبع شبث بن ربعي . 

وراء شبث رجال اقوياء با امير المؤمنين هم عمرو بن الحجاج والضحاك بن 
عبد الله وسلبان بن صرد وطائفة من قومهم . 

قال : لو اراد ابوك ان يظهر اخلاصه لأمير المؤمنين » لجعل ابن الحجاج ومن 
ممه في صف »> وترك مسانا ومن معه في صف آخر . 

- لايقدر على ذلك ياامير المؤمنين؟ 

بل يقدر على كل شيء اذا طاب له ان يخدم الخلافة .. 

قال : بين ابن الحجاج وابن عوسجة عبد ,امولانا . وما هو هذا العيد 9 


المنل 


أن عمد الر حمن بن مس » سمتزوج أمامة بنت عمرو» واطل الحقد من 
عيفيه» واكفهر وجهه > فأيقن الخليفة السياسي بان القضية قضية غرام . 

فقال : نذكر ات ابن الحجاج الذي ذكرت » كان في الغوطة . 

أجل وقد إنتقل الى الكوفة من زمن قصير .2 وأمامة حسناء 9 

- هي أجمل نساء العراق. - ويدفعها أبوها الى بني أسد وانت في الكوفة؟9 

قال خطبها أبي لي » وخطبها مسم لعبد الرحمن فآثرته علي" . 

فضحك وقال : انك جبان في الكوفة وشجاع في دمشق . . 

- لست جبانا يامولاي ولكني أخاف العار . 

قال : يلحق بك العار اذا سككت. ولو كان هنالك فتى من بني أسد ا رضي 
ما رضيت .2 وماذا أصنم 9 

تأخذ امامة بالقوة يأ يفعل سواك ! ! 

قال : أخشى ان اسلب عبد الرحمن خطيبته لأتزوجبا » فتأبى © ثم تفر 
وهذا هو العار الذي ذكرت 2٠.‏ - ولاتخشى ان يقتلك هواك ؟ 

ان في الصدر عاطفة هي اقوى من عاطفة الهوى . . . 

- عرفتها فبي عاطفة الحقد على الفتى الاسدي . . 

- نعم وانا أعترف بأن العيش لايطيب لي الا اذا محوت هذا الفتى » وحوت 
أبأه من الوحود . 

- وتستطبع أن تفعل ذلك 9 - أستطيع بقوة أمير المؤمنين . . . 

فارتحفت شفتا معاوية من الغضب » وكاد مخرج عن هدوئه . 

ولكنه تحد قائلاً : وهل قال لك احد من اهل الكوفة ان امير المؤمنين 
يتم لامور الغرام ؟ 

لايا مولانا ولا شأن للغرام في هذا  ..‏ وماذا اذن 9 

بهم امير المؤمنين لامور الخلافة » ويؤدب بسوطه اعداء الدولة ومسم 
وولده من هؤلاء الاعداء كأ تعلم 1 

فقال » وقد ارتفع صوته » ورقصت لحيته : أصبت فسنؤدب القوم ونمدأ 


يفن 


بشبث بن ربعي ! 

لعا 0 

- ذنبه انه يقشبعكا يتشسع مس بن عوسجة . - ولكنه يبايع اذا أردت. 

- أل يعل ابوك اننا كتبنا الى عاملنا في الككوفة تأمره بأن بدعو الذاس الى 
السبعة . فاماذا م يفعل 2.9 - لأآنهم منعوه كما قلت . 

- اذن فأمر ابيك في يد الشيعة وهذا كفي . 

ثم لان فقال : اسمع ايها الف » لو أزاد امير المؤمنين أن يؤدب رجال الشيعة 
لضريهم ضربة لم برتفع لهم بعدها رأس .. ولكننا نأسف على رجال الاسلام 
محصدهم سيف الغضب »© ونحن نؤثر ان ننظر المهم نظرة الخليفة القوي الى المتمرد 
الضعيف الذي ضبع رشده » ويقوم في الذهن ان هذا المتمرد سيعود الى هداه . 

لا أظن ان مساماً يعود الى الهدى .2 - بل يعود عندما يعود ابوك !!. 

- وماذا بريد امير المؤمئين ان يفعل ابي ؟ ْ 

- نريد أن يخرج على الشيعة اليوم » يا خرج على علي بالامس 

- سيفعل ذلك بعد حين .. 

- اجل » بعد ان ينعي الناعي امير المؤمنين .. قل سيخرج على الخلافة يوم 
يتولاها يزيد .. انا أضمن اخلاصه لخلافة ولدك .. 

ولكنك لا تضمن اخلاصه لخلافتنا فكأن معاوية شيء » وولى عبده شيء 
آخر .. وانه لإخلاص صادق يشفع في ابن ربعي . 

قال : أليس لأبي فضل في ميادين القتال » التي شهر فيها السيف في سبيل 
الفنتح ؟ . بلى > ولكن هذا الفضل لم يكن لبيك وحده » بل لجيع المسامين 
الذين فعلوا كا فعل » وخسروا أبناءهم وقومبم في الساحات . 

قال : يعترف الناس كلهم بأن أبي من القواد . 

ونحن نعترف بهذا » وفي الاسلام قواد كثار مثله . 

- نعم » وقد رأى ابي انك رفعت معظم هؤلاء القواد الى العلاء ولم تنظر 

فتاة الشام )١١(‏ 


1١و74‎ 


اله نظرة حب .. ١‏ 

فجعل يبز رأسه ويقول : المد لله على نعمه انه تعالى برقع قوماً ويخفض 
آخرين . أتريد يا ابن شبث أث يرفع امير المؤمنين عدوه » ويتنامى امر أصحابه 
الخلصين الذين مشوا معه في طريق الحياة وطريق الموت ؟؟ قلعن الشيعة عؤان ) 
وتنآ مر على الخلافة » وتعد العدة لتجلس الحسين بن علي على العرش وتسألنا بعه 
كل ذلك انانحسن :اق ربعاها ونحيطي بالتعم © انه امر ل عخطر قلنا لأ:عدا من 
الخلفاء » ولم يحسر احد من الناس على ان يسألنا مثله .. 

فتادى الفتى في لجاجته » فقال : كان زياد من اتباع علي فغفرت له ووليته , 

- نعم وليناه. ٠‏ ولككن بعد أن ندم على ما فعل » وبعد أن خبرنا وقاءه ,, 
فاذا أراد ابوك ان نوليه » فلمندم على ذنئه » وليفعل مثل زياد . 

قال : وإذا أراد امير المؤمنين ان يفر”ق شمل الشيعة دون ان يعمد الى السيفك 
فليأمر بابعاد مس بن عوسجة »وسويد بن المطاع “وحبيب بن مطبر عن الكوفة, 

قال : لو رأى عمد الله بن خالد عامل الكوفة » ان الشيعة قوتاذا أبعدنا س 
ذكرت »© لألنا ان تأمر بابعادهم . 

أن عبد الله ضعيف يا أمير المؤمنين . 2 - وكيف ظبر لك ضعفه * 

- اذ! رأى رجال الشيعة ابتسم لهم كا يبتسم للمقربين اليك واذا اجتمعوا في 
منزل سلبان جلس هو في قصره لا يبالي بما يفعلون . 

- لمبقسم ما طاب له الابتسام فليس ذلك من الذنوب ولتجتمع الشبعة كل لبه 
فبي أضعف من ان تبلغ الغاية » وسككت قليلاً ثم قال: أما انت فقد بدا لنا ثيه 
من اخلاصك فابق في دمشق ريما نأذن لك في الرحمل » ثم نادى : يا سعد ! 

فأقبل سيد الحجاب فقال له : يبقى هذا الفتى ضفا على أمير المؤمنين بضمة 
ايام .. فاعرف انت مقامه ولينزل في الخضراء . 

فعرف سعد انه أسيره لا ضيفه > فقال : وتأذن له في الخروج الى المدينة ” 

- ليذهب الى حيث يشاء على أن يعسود كل مساء .. وقل لسر جوضن ' 
والضحاك بن قيس وولدنا بزيد ان يحضروا وأوما الى الاثنين بأن ينصرفا . 
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فنبض الف قائلآً : أيطول مقامي يا امير المؤمنين 9 

- بضعة أيام ليس غير فقد نحتاج اليك . 

فأيقن عندئذ بأن معاوية سينظر مع خاصته » في كل ما قاله له » ومشى وراء 
سعد وهو يقول في نفسه : لقد دنت ساعة مسم وعبد الرحمن .. 


7 


ألم تر ياسرجون هذا الفتى الكوفي الذي خرج مع سعد الآن 9 

- بلى يا أمير المؤمنين من هو 9 

- مجنون من مجانين الكوفة . . ولكن أتعرف من هو أبوه 9 

للا. - هو شبث بن ربعي ! 

قال : لولم يكن مجنونا لا دخل على أمير المؤمنين . . وما هي غايته 9 

أحب” فتاة وأحبت سواه » فأتى دمشق لبهزأ بمعاوية ويستغل نفوذ الخلمفة » 
من أجل غرامه ! ! ش 

فقال الضحاك : ألا يذكر لنا أمير المؤمنين ماقاله له 9 

- سنذكر كل شيء » بعد أن تعلم أن الفتاة التي أحمها تدعى امامة بنت مرو 
ا اكجاع الرسدي. 

فوضع سرجون يده على جمينه يعصر ذاكرته .. ثم قال : كان اهل الغوطة 
بدعون هذه الفتاة » حسناء الشام .2 - وتعرفها انت 9 

- لا بامولانا ولكني أعرف أباها وأمها تدعى خولة من بني سعد . 

قال : لانجد في دمشتى رجلا مثل سرجون يعرف انساب النساء . 

- ولا خير في سرجون با أمير المؤمنين ان ل يعلم كل شيء . . .| 
الخضراء » أعرف الخلصين لعرشك »© وأعرف أعداءه . 

- وما رأيك في عمرو بن الحجاج 9 


مل 


1١م١‎ 


عدو لك ولكن عداوتة تضمحل ©» بكلمة واحدة يبقولا له عامل 
الكوفة » باسم أمير المؤمنين > وبأمره . 

قال : نخشى أن تزعم بعد ساعة انك تعلم ماقي قلوب الرجال . 

- وهل رأى أمير المؤمنين من قبل أني لا أعلم 9 ! 

بل رأى أن عامك كلام بكلام . أتستطيع أن تعلم الآن ماقاله هذا 
الكونى ؟ 

- لو اذنت لي ان أحدثه لعرفت ماقي نفسه . . ان عينيه عينا رجل لارأي 
له ولا ينظر الى أبعد من أنفه . . ولكنه شجاع جاهل . . وجريء أبله . 

قال : نعترف لك باسرجون بان عندك شيثاً من الدهاء . 

قال : ليس ذلك دهاء يامولاي بل هو حكة 2٠.‏ - ومااذا قال الكوفي ‏ 

- يظبر ان الفتاة أحبت فتى من فتبان الشبعة وآثرته علبه  .‏ هو ذاك , 

- وان هذا المجنون لايطيق أن تحب الفتاة سواه » فأتى دمشق لسعى 
بالعاشق ويكيد له ! 

فضحك قائلآ : نشبد لك الآن أنك من الحكاء . 

- وهل كان اافتى الآخر من الشيعة يا قلت 9 

- أجل وهو عبد الرحمن بن مسلم بن عوسجة . 

- مس بن عوسجة ؟ . . هذا من أبطال بني أسد . 

- بل من أبطال المسامين الذين أبلوا في الحروب الاولى البلاء الحسن . 

- وهو عدوك بامولانا . 

- لاتمنعنا العداوة من أن نعترف بالحق » ولو عرفنا أن مساماً يبيع تشيما 
بالمال لاعطيناه الف الف . . قال : أتأذن لي ان أبدي رأبي فبه 9 

-قل. انه لايترك 1ل على ولو أعطبته بيت المال كله ! 

قال : أسمعت يا يزيد 9 - تعم ياأمير المؤمنين » اني سامع وعالم . . 

قال : احذر أن تنسئ اعماء اعدائك .. 

قال : كان يحب أن انسى هذه الاسماء يا مولاي ٠.‏ - ومعنى ذلك 9 


حل 


معناه أنه لو اراد امير المؤمئين لقتل هؤلاء الاعداء فننسى اعرهم الى الابد. 

قال : لو خطر للخليفة أن يقتل جميع اعدائه للا الارض جثثاً . احذرهم 
واجعل عليهم العيون .. ولا تقتل إلا إذا خرجوا عن الحد . 

ثم قال لسرجون : ووراء مسلم سويد بن المطاع وتعوو بن مطير» 

إن الاثنين اشد تشمّعا من مسلم . 

حيرت هذا #اتمزقا انح ولقت ا ارمع بن كرك اانا 3 تسدم رين 
الكوفة ونغض الطرف عن الآخرين 2٠.‏ - وعولت على ذلك يا امير المؤمنين 9 

- أمرنا بأن تحضروا لنسألكم الرأي » ماذا ترى يا يزيد 9 

- ليس لي رأي غير السيف ! 

فتجهم وجبه قائلاً : اذن نفتتح عبد الببعة لك بالقتل . لا يابني » ما نريد أن 
اتروع راضم عاك لماعل المطاترد راكا لى الو.. 

- ارسلهم الى القيروان التي بناها عقبة بن نافع . 

- اذا ارسلناهم اليها افسدوا فيها علينا الامر .. هات نا سوّجون . 

قال : الرأي أن يبقوا الآن في الكوفة وتبث عليهم العيون . - وبعد ذلك9 

- ينظر امير المؤمنين بعد ذلك في امرهم اذا خاف أن يفسدوا العراق .. انك 
فادر على قتلبم عندما تشاء . 

قال : هذا مارأيناه نحن » ولكن سنعمد من ناحية انخرى الى امر لم تفكروا 
همه هو أمر الولاية .2 - ولاية الكوفة 9 

- نعم فعبد الله بن خالد لم يكن في ولايته ذلك الرجل الذي تخافه الشبعة . 

- ولكن الكوفة هادئة لا يرتفع فيها صوت . 

قال : ذلك لا يكفي فان لم يرتفع هذا الصوت اليوم » ارتفع غدا ثم متد 
ويكون الضعف وحده هو السبب في امتداده . 

ثم قال للضحاك : ولمناك الكوفة فسر اليها بعد ثلاثة ايام . 

فحنى الرجل رأسه وقال : واذا يأمرني امير المؤمنين 9 
- لقد سمعت الآن ما نتتحدث به » فككن في في الكوفة شديداً لين وضعيفا] 


لذينا 


قويا » وحليا ضيق الصدر .. افبمت كل هذا 9 - تعم. 

- وقر”ب اليك رجال الشيعة ما استطعت على أن تحصي انفاسهم . - نعم .) 

- وحداث الناس بأعر الببعة نهارك وليلك » حتى يبايع جميع المترددين . 

سأفعل با أمير المؤمنين . 

- وصف ول العبد بما هو أهل له .. - سأذكره يا مولانا في كل خطبة . 

- واعم أن وراءك العزل فككن رجلا . واذا درت بادرة من مس أو من 
سواه » فالسجن ... ثم تكتب البنا على الاثر . 

فقال سرجون : وماذا تصنع بهذا الكوني ؟ 

نخلي سبيله بعد عثسرة ايام » لمنتبي الى الكوفة بعد أن يأتيبا الضحاك 
ويسلٍ البه أمر الولاية . - وتعده بشيء 9 

نعده بأننا سننظر في امر ابعاد مسم وأما فيا يعني اباه فلا نعده بشيء ولا 
نقول له كلمة .2 - وماذا طلب لآببه . 

- مألنا ان نولمه ونرقعه كأ رفعنا سواه . 

وأطرق ساعة ساد فيها الصمت > ثم قال : بقي الحجاز الآرن فليس في 
الكوفة ما نحافه . 

- سمعتك تقول يا امير المؤمنين أنك تريد السفر الى الحجاز بعد ان يبايم 
أكثر الناس .. 

- ونحن نقول ذلك الآن وسنسافر بعد شهر . 

قال : ألا تحد من الرأي ان ترسل رجلا من الخاصة » يصف للقوم ولي العبد 
ويدعو الناس الى الببعة ؟ ‏ لايستطبع الرسول أن يقوم بما يقوم يهامير المؤمنين. 

وترضى بأن سير معك الوزراء .22 يل سير معنا ابط ال الحرب 
ورجال السيف . ٠‏ - اذن فالناس سيظنون انك سائر الى القتال . 

ليس لنا أن ننظ, الآن في الظنون .. نحن نريد إن نرى رجال الحمحساز 
وأمراءه ونسألهم رأهم في يزيد » وليقل الناس ما يشاؤون . 

- ولكن الحجاز بعيد يا أمير المؤمنين والسفر اليه صعب . 
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- بل هو هين على كل عربي » وصعب على سر جون الرومي: الذي يطبب له 
العيش في القصور .. 

فابتسم قائلا : لو م يكن هنالك ببت المال » وأمور الدولة » لمشيت أمام 
نافتك ءا أمير المؤمنين من دمشقى الى المدينة . 

لا تقل هذا فقد يخطر لنا أن تأمرك بالسفر ماشيا كما قلت . 

قال : اسأل الله ان يوحي المك يبذا فأنا لا أعرف الحجاز . 

- ولكننا نحشى أن وت أذ! خرجت من دمشق . 

ونظر الى الضحاك فقال: اذهب وقل لأهلك أن يتهياوا لارحيل » وسيكتب 
سرجون كتاب العزل الى عبد الله بن خالد يوم سفرك . 

ثم قال لسرجون : اما انت فاحذر أن تقول مكلة لاربيع بن شيث فنحن 
نحب أن يبقى الفتى واثقا بنفسه » وخرج من قاعة الجلوس ويزيد وراءه » وكان 
بقول له : إذا أردت ان تختار رجالاً مخلصين لعرشك فاختر مثل هذا الرومي » 
ونام معاوية لملته وهو يفكر في أمراء الحجاز .. أما يزيد فكان يقول لجلسائه في 
تلك الليلة : لو كنت أنا امير المومنين لجعلت أعراء الحجاز كلهم طعام) للنار . 


كن 

عندما هم" الضحاك بن قيس بالذهاب الى الكوفة » قال له معاوية : إذا أردت 
ان تعرف أسرار الشيعة فاستعن بهذا الجنون الذي يقم الموم بالخضراء » وسيلحق 
بك بعد بضعة ايام » ثم أوصاه بأن يحفظ هيبة الخلافة » وأمره بالسفر » ومرت 
بعد ذلك خسة ايام والربيع أسير وضيف » ولكنه لابرى معاوية بل لابرى غير 
سرجون » وعميد الخضراء والغامان » فاما كان اليوم السادس » دعاه معاويةفقال: 
لفد عزلنا عبد الله عن الكوفة وولمنا الضحاك بن قيس فاذا كانت لك فيالكوفة 
حاجة فبو يقضيها لك .. 
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قال أوضعه يذلك ] أمين المت ؟ 

أجل كما اننا وصيناه بأن يقربك اليه ويسمع لك .. ولكن اذا أردت أن 
يكون لك ثأن .. فاحفظ ماخأمرك به.. -مرعاتشاء. 

قال : هل خبرت أهل الكوفة قبل مجبئك انك راحل الى دمشقى . 

- لا بامولانا بل خبرت ابي ولحده . 

- ؤقلت له انك ستقابل أمير المؤمثين 9 -لا. 

اذن فاعم أن أمير المؤمئين لابريد أن يعرف احد أنك رأيته واذا عرف 
أبوك أو أخوك او احد من اهل الكوفة فلا تم الا نفسك . . 

وما هي الغاية من الككّان 9 

اسمع وأطع دون أن تسأل فغاية أمير المؤمنين لايعرفبا الناس > ويكفي 
ان تترك دمشقى وانت وائق بأننا أجبناك . . . 

قال : ليأذن لي أمير المؤمنين ان أقول كلمة . 

عرفنا ماتريد ان ثقول » تريد ان تسألنا عن مسلم بن عورسحة وولده عبد 
الرحمن » أليس كذلك 19 - نعدك بأننا سننطر في أمر الاثئين والويل هما .. 

فاشرق جمينه قائلآ : وتفعل ذلك في هذا العام ؟ 

قلنا لك ان تسمع وتطيع دون أن تسأل فانصرف الآن وكن مع الشبعة 
كا كنت من قبل » ولكي ينجو من لحاجته » ويثيت له رضاه عنه 0 قِ الرفثك 
نفسه » نادى سرجون قائلآ له : ان الرببع بن شبث سيعود الى الكوفة فاعطه 
في هذه الساعة الف درهم وارجع الينا فان لنا حاجة اليك » وقد رأى الربيع 
عندئذ »> أن مبمته قد أنتبت »© فودع معأوية وهو واثق بأن أمر مسلم وعبيه 
الرحمن قد انتبى . 

ولم يليث سررجون حتى عاد » بعد أن أعطاه المال . 

فقال معاوية : من في دمشق من رجال الحرب 9 

طوائف لاتعد”ياامير المؤمنين .2 ومن القواد 9 


فسمى له بعضهم © فقال : 


هما 


نحتاج الى قائدين من هؤلاء يسيران معنا الى الحجاز . 

وهمعها عدة القتال 9 

- أجل ووراءهما ألف رجل على الخبل » من فرسان المسامين الاشداء . 

- ان سفرك يا أمير المؤمنين » على هذ! الوجه » سيتحدث به الناس . 

- لانبالي بما يتحدثون به » ان اهل الحجاز استخفوا بنا ولم يبايعوا ولي 
العبد » وهذ! معناه انهم لايطمقون ان يكون خليفة بعدنا ولايريدون الا ارنف 
يحدثوا حدثاً تضطرب له الامة . . فأهلآ يهم اننا ذاهيون اليهم قبل ان تَتد هم 
اصبع » وسنأمرهم بان يبايعوا دون أن يظبروا شيثا من التردد » فاذا فملوا 
رجعنا ونحن شاكرون والا فالسيف » وما نحن براجعين عن ذلك . . 

قال : ازسل ولي عبدك فيبايعوه وهو حاضر . 

قال : نخشى ان يستخفوا به فتسوء العاقبة . . لا . . لايذهب غير امير 
المؤمنين نفسه ليؤدب هؤلاء المترددين . ثم قال : مر فلاناً وفلاناً من القواد » 
بان يعدا العدة ويختارا ألف فارس من الابطال المجربين .2 ثم ماذا 9 

- وقل ليزيد أن يازم مجلسنا في الايام الباقبة من هذا الشهر ليرى بعينه 
رجال الحاجات » ويسمع باذنه مايقضي به امير المؤمنين . 

وبينا هو يقول ذلك اقبل يزيد » فقال له : 

كنا نهم بان ندعوك الساعة فاجلس . 

فقال : ماذا يريد امير المؤمنين 9 

- بريد أن يحلس ولده » شهرين اثنين » على عرش الخلافة . 

أذن عولت على السفر . 

- نعم ونحن واثقون » بأن الناس سيقولون » في خلال الشهرين اللذين ذكرنا » 
أن ولي العبد اهل للخلافة .2 قال : اعهد الي فيا تشاء يا مولاي . 

- نعهد اليك في حفظ مال المسامين فلا تحسن الى احد من الناس ونحن في 
الحجاز وامئع العطاء ريا نعود ٠.‏ - واذا سألا الناس أن نعطيهم » على عادة 
امير المؤمنين . 
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- تسأهم عندئذ أن يصبروا فبذا ما تريده . 

وكان معاوية بريد أن تبر ولده » فقال بزيد : وبعد ذلك 9 

خيولا تعزل مبيثا ولاتول" غضنا .لا أول ولااعزن؟ 

- وأذا اشتعلت نار الفتنة في ارض فلا تشهر حرباً ولا تخمد هذه النار بالسيف. 

قال : خير لك با امير المؤمنين أن تقول : افي لا شيء .. 

- بل انت كل شيء يا بني ويكفي أن تجلس للمظام كل يوم وتقضي بين الناس 
بالحكة والعدل وهذا خير ما تصنع . 

- واذا جاءت وقود الاقالم تطلب المنا قضاء حاجة 9 

- تفعل ما يفعله أمير المؤمنين » وسترى في هذه الايام » قبل أرن نسير الى 
الحجاز » كيف برضي امير المؤمنين وفوده : 

- بقى أمر هو أن الجند سيطلب ارزاقه فبل اعطي 9 

جاهذا آمر يقوم وشمتريكوت 16 تمود ها إن اللند ديع لات القطاء نه 
آخر فاحذر أن تغضب جندياً واحدا . 

وقال لسرجون : اذهب وقل للقائدين ما أمرناك بقوله والحق بنا الى المسحد 
بعد ساعة . ْ 

وكانت طوائف الناس » عند المسجد > فدخل معاوية ينظر في امرها وبزيد 
معه يسمع اقواله » ويصغي الى ما يقضي »> ومرت ايام ويزيد لا يفارقه»“حتى اتت 
ساعة الرحيل وكان كل شيء قد تهبأ » كا اراد . 


© 
00 


مسى الخراس امام أمير المؤمنين ووراءهة بالحراب»وتقدمه الجيش ال الححاز» 
وهو الف فارس . والختار رئيس الحرس بين يديه » وكات الناس » في البوادي 
والقرى التي يمر بها » يخرجون لاستقباله » وهو يبتسم لرؤسامم ويبذل هم المال» 


ذل 


وقد تناقلت الناس خبر مسيره » وسيقته الاخبار الى المدينة » وعاملها مروان بن 
الحم » يعرف ذلك » وهو ساكت » فاما كان معاوية » على بعد مرحلتين منها » 
دعا مروان الحسين بن على » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عمر بن الخطاب » 
وهم وجوه الناس ؛ وقال فم : إن امير المؤمنين ينبي إلى المدينة بعد يوهين . 

فقال الحسين : يلغنا اليوم خير مجيئه . 

- وماترون 29 - دعا الامير فأتبناه فليذكر رأيه . 

- ارى أن تخرجوا انتم الامراء للقائه .. 

- وما هي غايته من المجيء الى الحجاز 9 - جاء يقضي نسكه على ما اظن . 

فتشاوروا ثم قال الحسين : نخرج عندما يدنو الى المدينة . 

وانصرفوا وبعضهم يقول للبعض الآخر : والله لم يأت إلا من أجل يزيد . 
ونحن لا نبايع . 

وبعد يومين أطلء الجيش »> فخرج الحسين > ووراءه ابن الزبير » وابن عمر » 
وخلفهم الناس » وكان الحسين اول من رآه » فاما لقيه فاجأه معاوية بقوله : 
(لا مرحما ولا أهلا .. بدنة يترقرق دمبا ... ) « المدنة من الإبل والمقر تهبدى 
الى مكة فتنحر وسميت بذلك لأنهم كانوا يسمنوتها قبل الذيح » . 

فقال الحسين : مبلا فانى والله لست بأهل لما تقول ! 

جايل:2 إنك. اهل لخر هنة : 

ودنا عندئذ ابن الزبير » فقال له : لا مرحباً ولا اهلا » ضب يدخل رأسه 
ويضرب بذنبه ويوشك والل أن يؤخذ بذنبه ويدى ظبره » نوه عني » ثم أمر 
فصربوا وجه راحلته . 

ولقبه عبد الله بن عمر فقال له مثل ذلك »© فساد الصمت موحكب معاوية » 
ومشى الامراء معه وهم ساكتون وهو لا يلتفت اليهم حتى دخل المدينة © فأقبلوا 
ستأذنون عليه ولكنه لم يأذن لهم » ول بروا منه ما يحبون . 

فدعام الحسين فقال : تخرج الى مكة ثم نرى ما يفعل . 

فخرجوا اليها وبلغ خروجهم معاوية فقال لخاصته : لأفتلنهم جميعهم إن 


44 
م يبايعوأ . 

وقام فخطب » فذكر وني عبده ومدحه ثم جعل يقول : من أحق منه 
بالخلافة » في فضله وعقله وموضعه »وما أظن قوما بمنتهين حتى يصيبهم بالسيف 

ثم دخل على عائشة فقالت له : بلغني أنك تتبدد الحسين وأصحابه بالقتل ! 

قل 1 الاسام أعز من ذلك 1١١‏ و لكتك تل نذا الدرياك.... 

قال': أعطى الناس الببعة ليزيد أفترين أن أنقض ببعة قد تمت 9 

- لا تنقضها ولكن ارفق بالناس فانهم يصيرون الى ماتحب ان شاء الله » ثم 
قالت : يامعاوية ألم تفعل بأخي عمد مافعلت ؟ « جمد , بن ابي يككر الذي قتل 
عسو ال ل يتلاك ل 

- وما يؤمنك اليوم أن ارسل اليك رجلا يقتلك ؟! 

قال : إني بيت أمن يا أم المؤمنين .. قال هذا وانصرف لانه لم يكن بريد ان 

تمع | كازسن 3لكه وسكت الدردة بصعحية عر وما عق بام لدان “ثم 
اه فتشاور الامراء مرة ثانبة في الأمر ثم أجمعوا على أن يستقبلوه ) 
وهم واثقون بأنة قد ندم على ماكارن منه . وخرجوا الى ه بطن مر ؛ 
ينتظرون فيه . 

وكان أول من لقيه الحسين » فقال له معساوية : اهلا ومرحبا بابن رسول الله 
وسيد شباب المسامين !! وأمر له بفرس فركبها ومشى بالقرب منه . 

ثم قال لابن حمر : مرحباً وأهلا بابن الخليفة الذي رفم شأن الاسلام ... 
أعطوه مثاما أعطبتم الحسين ... اركب با عبد الله ! 

وعندما لقيه ابن الزبير » قال : انك أهل لان تساير الخليفة فبذه فرسك , 

واقبل يخاطبهم وش لهم لايسير معه غيرهم حتى دخل مكة © فكانوا أول 
داخل وآخر خارج من بجلسه » ولايمفي يوم الا وهم فيه صلة > وهو لايذاثر 
لهم شينا. ولا يحدنهم بأمر الييسة > ولكنهم عرفوا أنه م يصنع بهم ماصع 
الامن أجل غايته . 

وكان الحسين يقول : سيطلب الينا ان نبايع فأعدوا له جواباً : 

فقال احد الانصار : وأا 4 يش الاان تبايموا فا تمتمون + 
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- نسككت ولا نبايع . وفوضوا الى عبد الله بن الزبير ان يتكلم باسمهم » 
حتى قفى معاوية نسكه وحمل اثقاله وهم” بالمسير . 

فدعاهم البه فقال : قد علهتم سيرتي فيك واحتالي ما كان منكم » ويزيد 
اخوم وابن عمم وقد اردت ان تبايعوه وستكونون انتم الذين يعزلون ويواورت 
ويحبون المال ويقسمونه لايعارضكم في شيء من ذلك ...! 

فسكتوا كأنهم م يسمعوا شيثئا ! فقال : الا تجسبون 9 

قلم يسمع جواباً » فأعاد كلمته مرتين وهم لايقولون كلمة . 

فاختلجت عبناه .. واصفرت شفتاه .. ثم قال لابن الزبير : 

قل » انك لعمري خطيب القوم . 

فرفع عمد الله صوته قائا : نخيرك بين ثلاث خصال فاختر احداها . 

قال : اذكرها . 

قال تصنع كاصنع رسول الله »او كا صنعابو بكر. .أو كا صنع عمر بن الخطاب . 

- ماصنع رسول الله 9 

- لفظ روحه وم يستخلف أحداً » فارتضى الناس أبا بككر . 

قال : ليس فبي مثل ابي بكر واخاف الاختلاف . 

- صدقت » فاصنع كا صنع ابو بكر . عفد 

- عبد الى رجل من قاصية قريش ليس من بن أببه فاستخلفه وانت تعلم من 
هو الرجل .. انه حمر بن الخطاب . قال : ليس فم مثل عمر . 

- اذن فاصنع مثلما صنع . . جعل الآمر شورى في ستة رجال ليس فيهم 
أحد من ولده . 

فقبض يبده على لحيته وقال : وهل عندك يا اين الزبير غير هذا ؟ 

علا ...حرام 9 حدقول قوله.» ” 

قال : كنت اخطب فيك فقوم احدم فيكذبني على روس الناس فأاحتمل 
ذلك منه وأصفح عنه » وإني قائل.الآن قولاً فأقسم بالله لثن رد علي" احدم كامة 
1 

ثم دعا الحتار صاحب حرمه فقال له أقم عل راس كل وجسسل فو بفؤلاة 


1 
رجلين مع كل واحد منها سيف فان ذهب رجل منهم برد علي" كامة تصديق أو 
تكذيب فليضريباه بسيفيها . ثم خرج وخرجوا معه حتى رق المنبر وكان الناس 
قد اجتمعوا. 

فحمد الله ثم قال : إن هؤلاء الرهط » وأشار الى الحسين وابن عمر وان 
الزبير » سادة المسامين وخيارم » لا يحدث شيء إلا بأمرهم ولا يقفى إلا عن 
مشورتهم وإنهم قد رضوا بيزيد وبايموه » فبايعوا مثلهم على اسم الله . ! 

فبايع الناس » وثم يرون السيوف بأيدي الحراس :ثم ركب وانصرف الى 
المدينة دون ان يكلم احداً » وقد رأى القوم الجفاء في عينيه . 

فقال اهل مكة للحسين ومن معه : زعمتم انم لا تبايعون فم رضيتم وبايعتم؟ 

قالوا : وا ما فملنا .2 - وما منمم ان تردوا على معاوية 9 

- خفنا القتل ‏ والببعة ليزيد بيعة سيف لا ببعة رضى . 

- ومع ذلك فقد انتهى الآن كل شيء . 

فسار الحسين الى منزله ولم يرد أن يقول كامة بعد ان رأى من معاوية مارآء, 

ولم يمكث معاوية طويلاً بالمدينة بل سار الى دمشق وقد جفا بني هاثم ) 
واشتبر امر جفائه » فأتاه ابن عباس > بعد بضعة اشبر » وهو في مجلسه » فقال 
له : ما بالك جفوتنا 9 

قال : إن صاحبى الحسين م يبايم فم تنكروا ذلك عليه . 

فقال : يامعاوية » إني لخليق ان انمماز الى ساحل من السواحل فأقم به ثم 
انطلق با تعلم حتى اجمل الناس كلهم خوارج عليك .. 

فأجابه قائلا : يا أبا العباس » تكف عن الجفاء > وتعظيم ؟ كنا تعطي 
من قبل . وبينا ابن عباس عنده » دخل عليه » سعيد بن عتّان بن عفان » وكان 
يزيد حاضراً » فصافح معاوية سعيداً » وأدناه ثم سأله عن حاجته » فققال ١‏ 
أأذكر حاجتق الآن 9 

0 قال : جئت اسألك ان تستعملني كنا استعملت سواي . 

فأجابه وهو يتكلف الابتسام : على أي اقلم 9؟ - على خراسان . 

قال في خراسان عبد الله بن زياد . ١‏ 
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ولكنك جعلت له ولايتين فلنكتف بالبصرة . 

قال : لا نعزله بدون ذنب . 

- تعزل عندما تشاء ولا تنظر الى الذنوب .. 

- أصبت فلحن نعزل من نشاء إلا عبيد الله .. 

قال : ألا استحق ان أكون من عمالك 9 

- بلى وانك من احب الناس الينا يا تعلم وستجعلك عاملا في هذا العام او 
العام الذي بعده . 

فجعل ينظر الى بزيد وهو ساكت . فقال : أراض انت 9 

لا والله » لقد اصطتعك ابي حق بلغت باصطناعه مابلفت قا شكرت 
بلاءه ولا جازيته وقدمت هذا « واشار الى بزيد » واعطيته الببعة واني وال 
خير منه أب وأما ونفسا . 

فقام في ذهن ابن عباس > أن معاوية سبعمد الى السوط » ولكنه رآه هادثاً 
ثم سمعه يقول : اما بلاء أبيك فقد يحق علينا الجزاء به وقد كان منشكرنا لذلك 
اناقد طلبنا بدمه . . واما فضل ابيك على اببه فهو والله خير مني » وأما فضل 
أمك على أمه فلعمري امرأة من قريش خير من اعرأة اه 
فضلك عليه فوالله ما احب أن الغوطة ملت رجلا مثلك . 

ونزل الحم على بزيد فقال : با امير المؤمنين كير انت احق من نظر 
في أمره وقد عتب علبك فاستعمله على اي بلد شئت 

فقال معاوية : أتطمع ياسعيد بغير خر اسان ؟ 

لان مير الوٌمنين مأ أريد سواها . 

قال ولدك سويا وول خراحبا رساة ختز للا - من هو ؟ 

اسحق بن طلحة »> « وهو ابن خاله معاوية » 5 

قال : افعل فقد رضيت . 

فولى الرجلين » ولكن الموت فاجأً اسحق وهو بالري » فجمع معاوية 
انعد هويا وخراسيا #وعول ابن زناف 

وقد كتب آلبه : ان لسعيد بن عمان منزلة وفضلا وانا قد ولبناه خراسان 
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فاكتف بالبصرة فان امير المؤمنين راض عنك . 
وكانت السنة السابعة والخخسون قد دخلت » عندما استقام لسعيد أمر 
خراسان . 
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قدم الضحاك بن قيس الكوفة »والناس يقولون : 

قدمها والمأ وعزل عبد الله بن خالد . 

ولم يكن لعبد الله ذنب »© الا رغبة معاوية في تغمير الوجوه . . . واختبار 
الرجال الذين يظبرون اخلاصهم له » وجلس الضحاك في قصر الامارة واقبلت 
وفود المبنئين » وكان الربيع بن شبث قد عاد من دمشق وخبر اباه أنه رأى أمير 
المؤمنين جالسا في المسجد » ولكنه ل يثل بين يديه » ونصح له بارن بزور 
الضحاك » _'ن يكون اذا استطاع » من أقرب الناس اليه .. .وشبث بن ربعي» 
المتردد في أمره » اللاس في كل يوم ثوباً » سمع لولده » ورأى ان التقرب الى 
الوالي يرفع منزلته في القوم . 

ومرت أربعة أيام على قدوم الضحاك »© فقال سليان بن صرد لرجال الشيعة 
وهم عند المسجد : ما رأيكم في الدخول على عامل معاوية 9 

فقال هانيء بن عروة : 

لائيء يمنع الشيعة من الدخول على الضحاك بن قيس كل يوم . 

وقال مسلم : تحن من اهل الكوفة » من الرأي ان نصافح الرجل كا يصافحه 
جميع الناس » دون أن نتحدث بأمر الا اذا أراد هو . 

- وأنت ياشيث 24 - الي من هذا الرأي وسنزوره غداً . 

- ومتى تفعلون ذلك 9 - فقال ابن الحجاج عند الصباح . 

أما أنا فأرى أن نسير المه ثلاث فئات » الاولى عند الصباح © والثانية 


ليل 


عند الظبر » والأخرى قمل الغروب 2٠.‏ - لاذا 9 

في لايظن ان الشبعة تأتبه مجتمعة كأنها على موعد . 

- بل نسير البه يجتمعين لتملاً هيبة الشبعة نفسه . 

وانصرفوا على هذا الأمل » وعند الصباح استأذنوا على الضحاك ودخلوا » 
فنبض يصافحهم واحداً واحداً والربيع معهم ول يحضر عبد الرحمن » ثم أمر لهم 
بالجلوس وجعل يقول : أمرني أمير المؤمنين بأن أجعل الكوفة كلها رأيا واحداً 
وكامة واحدة دون ان أؤثر رجلا على آخر ودون ان يكون لي في رجل هوى » 
فم يحببوه » ثم قال : ويريد امير المؤمنين ان انظرفي المظالم والحاجات » واحفظ 
همبة الخلافة وأرفع اليه كل أمر لا أستطيع قضاءه . 

ونظر الى سليان قائآ : لا أعرف ججمبع هؤلاء الرجال فاذكر اسماءثم . 

فحمل بسني عق إنتبي © قال المسال وناهي اجا 

- ليس لأحدةا حاجة ايها الأمير 2٠.‏ - ولا تسألوننا شيئا ؟ 

- إن الكلمات التي قلتها الآن م تبق. لنا سؤالاً . 

قال : كيف كان عبد الله بن خالد في الكوفة 9 

- كان لبن حسن السيرة أحبه الناس وم يخافوه . 

فقال الربيع : بل كان ضعيفاً ايها الأمير» يغض الطرف عما يراه » ويسككت 
على ما يكره 19 

فانتهره أبوه قائلآ : ل يسكت في الكوفة عن أمر لايصح السكوت عنه . 

- هذا ابنك يا ابن ربعي 9 - نعم . 

فأراد الضحاك ان يمخدع الربيع بمظاهر الحب ليستسلم اليه » ويفضي باسرار 
الشعة 3 أعره معاوية » فقال : إنه حر يء صريح .. كيف كان عبد الله 
ضعيفا يا بني * 

قال : لو طلبت الشرط رجلا بأمر امير المؤمنين وأتوا عبد الله يسألونه رأيه 
لاكتفى بقوله لهم : لا رأي لي !! 

فتاة الشام )١١(‏ 
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قال : ما أظن ان عامل من مال امير المؤمئين يحسر على ذلك .. انا 
الضحاك بن قيس > لو أمرني الخليفة بان أهدم منازل الكوفة كلها على رؤؤوس 
أصحابها لفعلت !! 

قال : أما عبد الله فلو أمره الخلمفة بان يقبض على أحد الخوارج المقيمين بهذا 
البلكد لاحتجب خائفاً في بيته .2 - وهل حدث شيء من هذا 9 

- لو حدث لبان ضعف عبد الله . قال : أتعم يأشيث أن في الكوفة خوارج؟ 
- ولماذا يسألني الامير عن ذلك ؟ 

- لآنك تعرف هؤلاء وقد خرجت على علي . . 

كان ذلك فنا نف ولاضةه لي عق 3 كرت + 

- يقولون أن بالبصرة طائفة منهم وقد ذكرت أسماؤم لامير المؤمنين » وأنا 
في مجلسه » فكتب في أمرم الى ابن زياد ٠.‏ - ومنهم 9 

- طواف بن غلاق » وهو برأس سبعين أو ماذين خارجيا يجتممون في منزل 
رجل اسمه جدار . ١لا‏ أعرف الرجل وأظن انه لم يشهد صفين . . 

- وتعرف عروة بن أدية التسمي 29 - وهذا منهم 5 -أجل. 
أعرف أخاه أبا بلال فقد انكر التحكم في ذلك الزمن وشهد النهروان 
مع رفاقه وأبوه حدير من تم ٠.‏ . 

أصبت وهنالك رجال غيرههما ستغير عليهم الخيل . 

وخطر للأمير عندئذ أن يداعب القوم » فقال : 

أنتم وجوه الناس > ونحن نعم كا يعلم أمير المؤمنين انيم تتشيعون ويضمم 
في اللمالى السود » منزل سلبان . . 

فظن القوم عندئذ أن الصاعقة ستنقض » وقد ساد السكوت قلياً » ثم قال 
مس : وكان الولاة قبلك يعلمون ذلك وم يروا أن التشيع من. الذنوب . 

- ولكن علي والحسن قد ماتا » والحسين وولد على لايطمعون > من الرأء, 
أن تكونوا مع اماعة . 

قال : ماقاتلنا خليفة » ولم نشهر السيف على أمير » وانما نحن نعتقد ان عدا 


احلا 


هو الامام بعد رسول الله وأن الامامة لاتخرج عنه وعن بقبه . 

- وهذا يكفي > وقد لايطيقه أمير المؤمنين . 

حسب معاوية أن تكون خاضعين لسلطانه ولو ذكرنا علياً أتمنمنا أها 
الامير من الاجاع في متزل احدنا 9 _لا. 

وبمنعنا معاوية 9 لو أراد ذلك لفعلناه . 

- اذن فنحن أحرار نجتمع ونتفرق عندما نشاء . 

أجل » ولكن لاتخطبوا في المساجد » ولاتوغروا صدور الناس على أمير 
المؤمنين » ولا تجعلوا اجتاحم في الأسواق ٠.‏ - واذا سمى بنا أهل الشر 9 

لاجد أهل الشر سيبلا الينا . . ونحن نصنم مايقوله أمير المؤمنين لانزيد 
عليه حرفا ولا ينقص حرف » الا أمراً واحداً تخالفه فنه هو انه طلب الينا ان 
ندعوك الى الببعة ونحن نرى أن لانفعل . 

وقد كذب الضحاك فمعاوية لم يأمره بذلك . 

فقال مسل : اذا بايعنا بايعنا مكرهين ونحن معتقدون اعتقادنا الذي ذكرتاه. 

ولىم ان تعتقدوا ماترون » على ان لانرى عصياناً وخروجا على الخليفة » 
وكل أمر عرض لك شاورونا فيه . . 

فقال سلمان : انك ايها الأمير خير من رأينا من العمال . 

قال : لقد جمعنا الإسلام فنحن اخوة ولا نقول الآن غير هذا .. 

ودخل الحاجب عندئذ يقول : بالباب قوم من بني مذجح . 

فأذن لهم في الدخول » وانصرف رجال الشيعة وهم معجبون بما رأوه من لين 
الضحاك وأدب نفسه » وقد فاتهم أن معاوية هو الذي عامه أن يلين ... 


_) 
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أقبل الربيع بن شبث يستأذن عليه » لكلام يريد ان يقوله له . 

فقال الضحاك في نفسه : سقط الفق في الشرك . 

ودخل الرببع » ففاجأه ابن قيس بقوله : م ترجع الينا الساعة إلا لأمر 
تماوراءك ؟9 

- جئت اولاً أشكر الأمير على حسن ظنه بي . 

- ومتق أحسن الأمير ظنه 9 

- عندما قال لرجال الشيعة : ان الرببع صريح وجريء .. 

- تلك كامة أقولها لكل من ينطق بالحق نوا !كان معيعا أر حدر ل 
ولأمير المؤمنين . - ولكني من اصدقاء الأمير » ومن عبيد الخليفة الحلصين . 

أما انا فلم ار شيئا من هذا الإخلاص الذي ذكرت ... 

قال : ألم يحدثك امير المؤمنين بأعري . 

- بلى > وقد قال لي انك تماشي الشيعة في الظاهر وأنت في الباطن اموي 
تخدم الخلافة ...2 وامير المؤمنين اذا قال صدق .. 

قال : ان الذي براه والي التكوفة وهو في الكوفة » غير الذي براه امير 
المؤمنين وهو في دمشقى .. قال : وهذا معناه انك تشك فوا قيل لك .. 

- ليس من ألغريب أن نشك فيا نرى ونسمع > إنا في زمن يشلك المرء فيه ») 
في بنيه » بل يشك في نفسه . 

قال : سيزول هذا الشك بعد بضعة ايام ان شاء الله . 

ان شاء الله . ولكن لاذا رجعت الآن 9 لأشكر الأمير م قلت . 

وبعد ذلك 9 - وأغيرء بعد ذلك عالا يمل.. 

من اخمار الكوفة 9 بل من اخبار الشبعة . 

لقد رأينا رجال الشيعة الآن » وحذرتاهم » وذكرنالهم ما قاله أمسير 
المؤمنين وهذا يكفي . 

وسمعت أقوال مسلم 9 - سمعنا قوله وقول سواه . 

- وكيف صيرت ايها الأمير على ما ممعت 7 أيشبد رجل من بني اسد بجلس 


1 ةا 


والي الكوفة » ويقول فنه : إذا بايعت » بايعت وأنا مكره » وتغض الطرف 
عن ذلك . 

- وكنت ترى يا ابن شيث ان نأمر الشرط بالقبض عليه 8 

- أجل » كان عليك ان تفعل ذلك أو تنهاه . 

فجعل يخاطب نفسه قائلاً : أصاب امير المؤمنين فالفق من الجانين .. ثم قال 
له : اخفض صوتك وحدثني بكل شيء .. قل > أتبغض مسلا 9 

- نعم حتى إفي لا أطيق ان اراه وارى ولده عبد الرحمن 9 

- وهل كان عبد الرحمن مع القوم 8 

- لا » فهو أرفع من أن يصافح والي الكوفة ويحني له رأسه . 

- ولكن أنه لم يتردد في المجيء . 

- إن مساما م يشأ أن يغضب رفاقه .. أرادوا ان يزوروك ففعل وكأنهم 
يحروته الى ساحة الإعدام . - وعبد الرحمن ؟ 

- واما عبد الرحمن فكان يقول : خير لي أن تتخطفني السيوف » من ارنف 
رع اموا ممعم ري وال دلت ل متوو لنت لحان * 

- قاله لأبيه وانا سامع ٠.‏ - وبمماذا اجايه مسلم 9 

- أومأ البه بان يسكت ثم هامسه قائلاً : احفظ لسانك فإذا عرف الضحاك 
انك قلت هذا ارسل في طلبك وقد يحملك رجاله الى الشام . 

قال : صفه لى . 

شان نو | سر الوه ذا مق الاح الككلاه لاني بك رةه 
- قد يكون اليوم في عامه الثامن عشر . 

إذن فكلامه كلام صبي لا وزن له . 

- بل كلام رجل سيتزوج امامة الزيبدية » بعد عامين . 

- من هي إمامة ؟ 

- هي حسناء الشام والعراق .. وأبوها عمرو بن الحجاج . 

- وهل يبغض أبن الحجاج معاوية كا يبغضه مسم 9 
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- أعترف لك بأني لا استطيع ان اقرأ البغض او الحب في ضدر عمرو .. 
إنه يتشيع ولكن تشيعه ضعيف لا شدة فيه . - وكيف تعرف ذلك ؟ 

أعرفه من حديث القوم فهم يذكرون البيعة كل يوم وابن الحجاج » وابي » 
لا يترددات فبها إذا طليها الأمير . 

- سنطلب البيعة بعد ان نكتب الى امير المؤمنين لآنه لم يأمرنا بان نعرض لها 
وهو لايحتاج الى مبايعة المتشيعين » وخطر للضحاك عندكئذ ان يختير الفتى من 
وجه آخر يدور به حوله » فقال : نسألك الآن عن أمامة . 

ندال فنا ققاء انا الآمين ! 

قلت إنها حسناء الشام والعراق أليس كذلك 9 يلل . 

وهي 5 3 تقول 9 - ليس في نساء العرب أجمل من امامة واحسن وجبا . 

وأمها زبيدية ؟ - بل هي من بني سعد . 

- وقلت أن عمراً يتردد في تشيعه . 

- لم أقل هذا أها الامير ولكني قلت أنه لايتردد في أمر الببعة . 

اذن فليس هنالك ماينع والي الكوقة من أن يخطبها لواحد من بنبه 
وسأفعل ذلك غداً .2 ولكنبها مخطوبة . 

قال : سيفو”ض الها أبوها أن تختار واحداً من الفتبين . 

قال : فعل ذلك من قبل فاختارت عمد الرحمن ود 

أنا. - ول ترض بك » وأنت ذلك الفى الجريء > وأبوك شبث ؟ 

لا » وهي تقول اليوم أنها لاتترك عبد الرحمن ولو طلبها أمير المؤمنين 

نفسه > ليزيد ولى عبده . ومع ذلك فستطلبها غداً ولتقل ماتشاء . 

قال : أرجو من الامير الا" يفعل  .‏ لاذا 9 

ل 1 1 

- وكيف تظن ذلك وأنت القائل أنها لاتترك الفتى الاسدي 9 

اعتقد أن.مساماً سممعن في عداوته » وسيدفعه بغضه وتشيعه » الى الذرو ج 
عن الحد الذي يحتمله الخليفة .2 وماذا تعني بقولك 9 
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قال : إن أمام مسم أمرين لاثالث لما » اما أن يقتله الخليفة ا قتل حجراً 
واما أن يأمر بارساله الى احدى بوادي الشام . 

اذا قتله ما تظن ازدادت الفتاة غراماً بولده . 

ولكن لاتنس أن هذا الولد يقتل بعد أبيه . 

واذا م يفعل الخليفة ماتقول 9 حر ج الوالد والولد منالكوفة الى الابد. 

ويبقى ابن الحجاج 9 - نعم يمقى ولا يجسر على أن يلحتى بمسلٍ . 

ثم توف امامة اليك ويلتبي الأمر . 

هذا مايقوم في الذهن أها الامير » ففض” الطرف عن امامة الآن واخطب 
لولدك فتاة أخرى من بنات الامراء . 

- ولكن بقي شيء آخر م تفكر فبه هو أن الفتاة نفسها تخرج من الكوفة 
عند خروج عبد الرحمن » وتلحق به الى حيث يشاء دون أن تبالي بأحد . 

اذا فعلت ذلك لحقت بها الخيل فأنا سأحتاط للامر من جميع نواحيه . 

ولا ترجع عن هذا 9 -لايامولاي فعدني بأنك تارك امامة . 

- نعدك بذلك على أن نعود الى الحديث في وقت آخر » وعلى أرن تحصي 
أنفاس مس ومن معه لنوغر عليه صدر أمير المؤمنين . 

وسأحصى أنفاس هاؤء بن عروة » فى الوقت نفسه قبو أصل البلاء . . . ! 

قال 5 ]ذا كان هذا قامامة للقي ٠‏ 

وقام فدخل منزله » وانصرف الغام الواشي وهو يبتسم لأمله الضاحك ويعلل 
النفس يبلوغ غايته والقضاء على كل من يعرض له في غرامه » وقد قام في ذهنه » 
لمرض في النفس وحور في الخلق » ان الدنيا فريسة النمّام .. الذي يدب على 
أربع » للوصول الى الغرض الذي يفكر فيه !! أفيستقم له الآمر > وتزف اليه 
حسناء بني زبمد > إذا هو ترفع عن السعاية » واحتمل ما لا يطبق احتاله من 
لواعج الحب . . وهل ينتبي به أعتتصامه الهدوء والصبر > ووقوفه عند حدود 
الأمل » الى نيل مايتمناه 9! لا » إن الترفم » والسكوت عما براه صفقة غير 


٠ء٠"_‏ 
رايحة » ومن الرأي أن ينم" ويسعى » ويدفع الفق الذي احب امامة واحبته الى 
لجر بعبدة الغور » لمخلو له الجو !... 

ونام ليلته » وهو يحم بالصبية الفاتنة التي ملكت عليه نهاه » ويرى الهناه 
باسطا فوقه جناحيه .. ولكن المقظة ضيعت هناءه » وأ كرهته بعد الكثير من 
مساعبه » على التراجع الشائن متعثراً بفشل ٠‏ 
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